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بدل الاشتراك عن سنة 
سلس 
٠‏ في مصر والسودان * 
ف الأقطار المربية 
٠‏ فى سائر المإلك الأخرى 


٠‏ فى العراق باليريد السريع 
١‏ تمن المدد الواحد 


7ط ار كل 4115 ٠‏ الرعمونات 
1 الو ستيه مالا ينفق علبا 8 الإإدا ار 


المدد ١ #0٠‏ القاهرة فى بوم الاثتين ١7‏ رمضان سنة 104 - الوافق 170 كتوبر سئة هة١‏ 4 السنة الساسمة 
1 وزاة الشَؤود الر ماع 
الفكهف رس ييه 
١‏ الوه 

0 ميد : أحد حن الزيات 0 سانب 
٠١‏ ستاة أجد أميول على : المكتور رك مبارك 2 5 

الأدب العرى ا سك '“** “|0001 ذلك هو المنوان الأول من العناوين الثلانة التى اقثرحنا 
أغءم عا : الأستاذ توفيق الطويل 7 فى العدد الافى من الرسالة أن يتألف منها السستور الإصلاحى 

١ 0‏ لوزارة الشؤون الاجناعية » وهى الجهل والتقر والمرض 

5ء0؟ وداع شداد! . . : الأستاذ على الطنطاوي 35 اله 01 5 تقار علة اله فى اشطرا 5 5 
5١14‏ الدم والمديد ٠.‏ ( تاليف يورك يورههاتوروتوائد [ فأكعل بظهر لادلى نظر هو علة ‏ ال فى اب الاسرة » 

رواءة فى قميل واحد 5-06 ترجة الأستاذ هبد اللطيف النغار واحمطاط البيثة» وقساد الجتمع » وأفن الرأى المام . فإذا وقفت 
٠006#‏ مازيتى . . ... : الأستاذ مود الخفيت .. هذه الوزارة بالفمل إلى أن تمحو الأمية وتنسخ الهالة قد تبسر نا 
٠‏ -؟ لاسلام الفن وإسلامنا : [ : الأرياق عريز أجدة وك لمعن 2 نين ررك مم د ناتك 7 

غير ما يأنقسنا 0 : د وير أحد تهوجى . أن تقول فتفهم » و تكتب فتقراء وتشير فتتبع ؛ وإذن 
5ع يت ياف قلو 5 يخف عنها عبء الإسلاح باعهاد كل امرى" على نفسه فى تدبير 

: قصة العسله ل 4 5 اليف صونون قلووتس لا السام 5 8 000 58 8 0 

أو بارع وار دنس لسغ عيشه من طريق الكفاية فلا يكرن ثقر » وى علاج بدنه من 
5م" على مسرم الأوبرة 00-0 الدكتور يغير فارس مققامعةه طرين لوتاية فلا يكون مرض » وف ألهذيب خلقه من طريق 
5-7 بإى وين التراء . : الدكتور زق ميارك 38 الدراية فلا يكون شر . ذلك إل أن الشمس متى ادرك القدار 
الأدب التسليلى والتركبى : الدكتور إتعاميل أجمد أدم العترك من المرفة قوى عقله فيعمل عمله بروية » ونج رأيه 
5 حول ابن تيمية وابن يطوطة : الدكتور عبدالوهاب مزام ... يتخب ثائبه يحرية ؟ وبروية المزعة تثمر فرو م الإنتاج 5 

انه « عمان فى المند » # 

6 : “53 | : الاديب أحد جسة المرياسى | وبحرية 5 تثبت أصول الدعتراطية 

لايد ما ليس منه يد [ ققد ] : 


بق الدكعور يشر فارس . 


ولكن كيف تكاف وزارة الشؤون الاجماعية أن تساهم 
فى نشر الممرقة وهفاك على مدى قريب منبا ورّارة المارف مرا ننها 


أعداف الرسالا 


الضيخمة وحامعتها الفخمة ومدارسما الختلقة الدرجات والذايات » 
ورجانها التمددى الأثقاب والشهادات ؟ فهل يسوغ فى المقل أن 
ترك هذه الوزارة الذنية الفنية ىمصر بعد قرن ونيف من لا عرف 
ات هو أم فى الأحياء ؟ 
الواقع الذى يحار فى تمليله الذهن الفلسى أ التملم المكوى 
والاهل ؛ والدينى وللدنى؛ والوظطنى والأجنى لم يستطم أن يئق 
الآمية فى مصر ‏ وى ملتق بحرين وجتمع ثلاث قارات - إلا عن 
8 علا من الذّكور وخ ب من الإناث . ونق الآمية لا ينبت 
الم ؟ ولكتى أسلي بأن هؤلاء تميزوا عن نظرائهم أولتك بإدراك 
الحياة الإنانية على مو معقول . ذإلى من تكل تعلم البقية ومى 
سواد الأمة وعماد الدولة وعدة الإنتاج ؟ إن تنقيف وزارة لمارف 
لا يشمل كل السغار لآن قانون التملم الإجبارى لم 'بشرع » 
ولا يقب لكل الكبار لآن قانون التربية لا يجيز ؛ فلا ببق إذن 
للذين أفلتوا من القيد أو شيوا عن الطوق إلا وزارة الشؤون 
الاجماعية ؛ فعى وحدها التى تستطيع أن 7 م الزراع والسام 
والمال والخدام والباعة من كل سن 0 مكان وعلى أى حالة 
تلن 


أما كيف يُيأ لوزارتنا الجديدة يلوغ هذه الخطة فسبيله 


حرون المجاء» ولا يدرى أفى الأمو 


القسد إنشاء المدارس الشمبية الليلية فى معاهد الدن ومساحد 
القرى» وحشد العامة إلها عن طريق الإغراء الادى وال كراه 
غير الباشر» كأن 'يفرض" لمنتهين والتفوتين جوائر مالية » وأن 
'"بشرط على طلاب الرخص للسى أو الخدمة أن ياموا بإلقراءة 
والكتابة ؛ ولسنا بصدد التفسيل فذلك تمل له وقته وله أهله 

هذه الماهد الليلية الميئونة فى أُرحاء الوادى وأعطافه وأريائه 
ستنكون ‏ فشْلاًعن عملها الثقانى. أداة مضمونة لنشر الاسلج 
الاجماعى فىجهانه النشعبة وعايانه المتعددةء فإن الوزارة تستطيع أن 
مجمل م نكل قرد يتل ذيبأ بوقا رافما لأسوات وعاظها ومرشديها 
الذين يساعدون بالحاضرة فيها على تقوية ,الدارك وتهذيب 
العادات وتنظم الميشة وديير السمجة . وسيكون كل معهد من 


هده العاهد الشمبية وحدة أجماعية يتفرق عنها الضوء والحرارة . 


ىكل ييئة و ىكل أسرة فإذا قامت الوزارة بذلك نم حلت وزارة 
الدفاع على أن تمل المي المرا بط والحيش المامل فقد ظفرنا بثتل 


الأمية فى قليل من الأمن يسير من النفقة . وإذا قتلنا الأمية 
قفد أحيبا فى الشمب مود الس وءوات الدمير وممنى الواجب 

ستقول الوزارة من أبن فى الال وقد ولاتنى الضرورة لأاعيض 
على ما طفح من رحال الدواوين وما قضل من مال الوزارات ؟ 
وجوابنا أن الوزارة البى لا تقوم على امال ء لا تننج غير الأقوال. 
ورعا كان ذلك علة ما ترى من زوع هذه الوزارة فى سياستها 
الإسلاحية إلى الوسائل الكلامية حتى حداثها تفسها أن تنتئى 
لها مجلة خاصة ممأ تملأها بالقالات وللنافشات والقصائد وا 
والأمثال لنكون كجلة ( التماون ) و ( زميل الفلاح) و ( الجلة 
الزراءية ) و ( الصتاعة والتجارة ) آله شرهة لاستهاذك الورق 
والخبر فى غير رجة ولا جدوى ! 

يامعالل الوزير» إن فن الإإنشاء مستفهم فلا يحتاج إلى إصلاح » 
وإن سيل الكلام دافق فلا يفتقر إلى رفد » وإن مياديئ الماسعة 
مكنظة بالجلات فلا تنسع إلى زيادة » وإن ما عند كم من منتخور 
البلاغة لا يتل عما عند ألناس . فاماذا نؤثر النظر على العمل 
ونبذر الجهد والمال والوقت فى اسثمار السقضاف واستيلاد العقم ؟ 
إن الذبن يستطيعون أرثك يقرأوا الجلة المتيدة ثم بثقافهم 
مستتنون عّهاء والذبن بتك أن يقرأوها لا يستطيمون لأسييوم 
أن يستفيدوا منها . فأعدوا القارى" قبل أن "عدوا الجلة؛ وإعداد 
القارى” هو اليدان الأول للهاد الوزارة 4 اذا انتصرت فيه 
فقد ضعنت النصر الؤزر فى سائر اليادين 

على أن تثقيف الشعب من طريق التعلم فى هذه المدارس 
الشعبية لا يكلف المكومة أ كثر مما تكلفها الفرقة الفومية 
أو تمع فؤاد للنة المربية: والمير الذى تسيبه الآمة من وراء هذه 
الكتاتيب التواضمة لا يجوز أن برازن به عمل لا يزال صلاحه 
ق ذانه اميا مشكوكاً فيه ! 

ا 

هذا بض مايدخل نحت عنوان ( الهل ) أجلناه فى هذه 
الأسطر لَقفى الوزارة فى سبيل التفكير فيه » وفى ظننا أنها 
ستخد فى طوايا يمته أواباً للممل وسيلاً للإسلاح تنتها عن 
الشروءات البقترة التى نلققها من الجالى » والوضوعات المرجلة 
التى تأخذها عن السحف اسيم لد كه . 


ازساة 


جناية أحمد أمين 


0 دب العربى 


للدكتور زى ممارك 
لاهلا سا 


0ك 
من كلام المسكاء : 8 نموذ الله من الحديث العاد » 
وإِعا استماذ الكاء من الحديث الماد لأنه شاه على انعدام 
القدرة على الابتكار والابتداع وَالَدْلّن والإنشاء» ولأنه يدل 
على اسهانة التكام بأقدار من يخاطب من الرحال » ولأله يشهد 
بأن صاحبه قد لا يُعنى ما يول 
وصديقنا الفديم الأستاذ أحد أمين مكدر بالحديث الماد 


. ينقله من بلد إل بلد ومن جيل إلى جيل ء رقد سحت فيه كلة 


أحد النقاد الغدماء فى سميد بن حميد : 

« لوقيل لكلام سميد وشعره.: ارجع إلى أماك نا بق 
معه شىء 4 

وكذلك تقول فى كلام أحد أمين : فلو دعونا مقالاته 
ومؤلفاته بإلرجورع إلى أهلها لم بت ممه ثىء ! 

وما نم برجل يتوث أن القراءفى الأقطار المربية هم ججيما 
أبتاء الأمس » وما فيهم قارى' واحد بجع مث أخبار الآدب 
والجتمع غير ما يتحدث به أحمد أمين ؟ 

وإليك هذا الشاهد : 

كان المرحوم الشين تمد الحضرى بك ألتى محاضرة منذ 
خحس وعشرين ستة عن تطور الجتمع الصرى » وقد نص فى تلك 
الحاضرة على إلخطأ الدى ارتكبته مصر حين سمحت بأن يتقس 
التعلم إلى شعبتين : شمبة دينية وشمبة مدنية » وقال : إن هذا 
يمركض مصر لشهود الصراع بين طائنتين تتاف عقلياتهم 


أشد الاختلاف 
وقد مث" هذه الحاشرة وسممها الاستاذ أححمد أمين 0 قهل 
نمرفون ما | اذى اا 


وقع أن الأستاذ أجد أمين فهم أن الشيخ الأضرى مات 
منذ 1 كثر من عشر ستين » وأن الذين سمموا لك الخاضرة مهد 


يسق 


خس وعشرين سنة قد أنستهم الآيام ما كان فى لك المماضرة 
من آراء 

وكذلك أعد القلم والدواة والقرطاس ليحدث قراء ( الثقافة ) 
بأن مصر ارتكبت جرما نينا جين عند بان بقن اقلم 
إل شستتن : شعية دينية وشعية مدنية » وأن هذا عرض 
المجتمع السرى لشهود الصراع بين طائنتين مختلف عقلياتهم 
أشد الاختلات 

وكين قال هذا الكلام ؟ قله وهو بوثم القراء أنه من 
البتكرات فى عالم الاجماع | 

ول يكن الشيخ الاضرى أول من قال ذلك الكلام الذى 
مرقه أحد أمين ؛ ققد تنيه التفور له على ياشا مبارك إل هذه 
النكرة منذ أ كثر من سبعين ستة » وعلى أساس هذه الفكرة 
أنْشأ مدرسة دار العلوم ليخلق جيلا مجمع بين السبغة الدينية 
والدنية ويكون أساس]ً للتطور المقول 

وهذه الفكرة عرض لا الكتّاب بالتقد والشرح ميات 
كثيرة فى مدى أعوام طوال ؛ وفصلها للنفاوطى فى ( النظرات ) 
بعض التفصيل » وإن كان ساقها فى مساق آآخر هو التناحر بين 
الأخياف من أبناء الثقافة الدنية 

من حق أحمد أمإن أن ياخص كلام من سبفوه ليطلع عليه 
شيان هذا اليل 

ولكن هل راع الأمانة العلمية وهو أستاذ مسثول ؟ 

هل رجع كل كلام إلى قائله ما بصنع أسانذة الجاممات 5 

م يستع شبياً من ذلك » وإنما اتهب ما انهب ؛ ثم واجه 
القزاء وهو مزهو تال , كأنه صار بالفعل م أهل الابتكار 
فى اليادن الأدبية والاجماعية ! 

+ د 2# 

قد يقال : وأبن هذا الكلام من الوضووع الأسيل ؟ 

وأجيب بأنى أريد أن أبين أت أغلاط أجد أمين لم تكن 
أغلاط الرجل الجنهد » وإما هى أغلاط مهوبة مسروقة ليس ها 
من جديد غير برقشنها حبر جديد فى ورق جديد ! 1 

وإليك يساق الحديث 

لبس أحد أمين ثوب المفكر المبتكر وقال : إن الأدب الجاهل 
جنى على الآدب المربى حين فرض عليه ما عرف الجاهليون من 
ألقاظ وأخيلة وثمابير وقواف وأوزان 


؟ 


وهذه الفكرة خطأ فى خطأ ؛ وهو نقلها عن بعض الكتاب 
الذى تكلموا فى النقد الأدى بلا زاد من العارف الأدبية ؛ دبلا 
سناد من فهم التطور الذى شبده المرب فى ميدان الأقائق الأدبية 

وآفة الأدمب فق مصر وف غير مصر أنه مع رض فى كل وقت 
لثارة الأدعياء » فنص خلوق. يتوثم أن من حقه أن يقرأ الشمر 

والنثر تراءة المي ير بأسرار الدنائ ن الشمرية والنثرية » وأن 5 

بين الشعراء والخطباء والكتاب والؤلفين يمد أن تتيح له القادبر 
أن يقرق بين ل والتثور ؛ وبين ا للخطاب والكتاب ؛ وين 
الألف والباء ! 

وهل كان من المعديح أن الأدب الحافل جنى على الأدب ب 
ألعر بي فى المصور الإإسلامية ؟ 

إن العرب تحر 
توجهوا فيه إلى الاتصال بشيرثم من الالك والشعوب 

ويقول المبتدثون فى الآدب إن أبا نواس كان أول من. نار 
على التقاليد الجاهلية » وهذا غير سحيح » وإن سار من المقائق 
الفررة عند بمض أسايذة كلية الآداب 

والصحيع أن الثورة على التقاليد الطاهلية فى الأشعار 
والرسائل سبقت عهد أبى نواس يزمن بميد . ولهذه الثورة شوأهد 
فى العصر الأموى سنسوقها حين يمد ما بوجب ذلك » أو حين 
بنطق الأستاذ أجمد أمين الذى خرج بالسمت عن لا ونعم » والذى 
أل بالبرج الماجى” ضيفاً على الأستاذ توفيق الحكم 

قلت 5 غير ضية إن أحد أمين قليل الاطلاع على بارع 
الأدب المرنى » فل ركان من الطلمين لمرف أن العرب يمد الإسلام 
أعلنوا ثورسهم على التقاليد الجاهلية ؛ وصرحوا بأن الأوب يقر 
الزمان والكان : وأن أخيلة سكان الموامر يحب أن تلك 
عن أخيلة سكان البوادى » وأن من يعيش فى مصر له أذواق 
تخالف أذواق من يعيش فى المجاز أو المراق أو الشام أوالخرب 
أو فارس أو المند 

لكان أحمد أمين من الطلمين لمرف أن من العرب فى القرن 
الثالث من صرح بأحكام يمجز عن التصريح بها من ومدشون 
ق هذه الأيام 

هل تصدقون بأن من كقّاب القرن الثالك من قال بأنه لايهوز 
أن ماي القركن فى جيع التمايير ؟ 


ازساة 


وهل فى فى الدنيا جرأة أعظم من جرأة : الإجل الس حين بقول 
فى زم شتاب الإسلام بوجوب التحررمن بعض أساليب الفرآن ؟ 

وهل يجوز القول بأن من حاز عندهثم الخروج على الأساليب 
القرنية تصعب علمهم الثورة على التقاليد الماهلية ؟ 

أنظروا كيف يقول ابن الدير فى 8 الرسالة المذراء » 

واعم أنه لا يجوز فى الرسائل ما أقى فى آى النرآن من 
الإيصالوالحذف ؛ وعخاطبة الخاص”' العام 08 والعام بخاص ع 
لآن الله سبحانه وتمالى ا اطب ب بالفرآن أقواماً قصحاء فهموا 
عند جل ثناؤ. أمسّء ونبيّه . والرسائل إغا مخاعلي” مها قوم 
دخلاء على اللذة لا عم لمر بلسان العرب. و كذلك يْبنى الكاتب 
أن يتجنب اللفظ الشترك والعنى اللتبس » قانه إن ذهب على مثل 
قوله تعالى ( واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فها ) 
وقوله تعالى ( يل مكر الليل واللهار) احتاج أن يبين أن ممناه 
( إسآل أهل القرية وأهل المير ) و( بل مكرك بإليل والنهار) 
ومثله فى الفرآن كثير 06© 

قا ممتى هذا الكلام ؟ 

معئاه أن المرب فهموا أنالقرآن وهو عندث تتزيل من حكم 
حميد راتى عقلية المصر الذى نزل فيه تاطي الئاس با يفهمون » 


وأنه حين يتغير الناس بتثير الزمان لا يجب أن مخاطبهم بالأساوب 


الذى اسعجازه القرآن ؛ لأنه تزل على قوم يدركون الحذف 
والإيصال وعخاطبة الخاص” بالمام » والمام باللخاص" 

فل يعقل أن يكون الأدب الجاهلى أقدس عندهم منالقرآن ؟ 

5 هل يجوق انهام المقلية المربية بالججود والمود نتسح أوهام 
أجد أمين ؟ 

أنا أنحدى أى باحث أن يبت أن العرب ل يدركوا ما بوجبه 
اختلان الزمان والسكان فى تلوين السور والأفكار والأساليب 

أحدى أى باحث أن يقيم الدليلعلى أن العرب التزموا محاكاة 
التعابير القرآنية والنبوية 

وكين فات أحد أمين أن المرب ل يلتزموا وحدة الوزن 
والقافية على محر ما التزم الجاهايون ؟ 

0 تصمل إليه أخبار التجديد والتنويع فى الفواق والأوزان 
عند أهل الشرق وأهل المثرب ؟ 

ألم تصل إليه أخبار اموشحات والأأؤجال ؟ 


ري 'ثر الا العذراء ص ١8‏ طيمة زّى مبارك 


ازماة 


شك 


ألم يسمع يما دخل فى الشمر العربى من الأخيلة الفارسية 
والصرية والأندلسية ؟ 

ألم يحدثه أحد بأن الذوق الأدلى عتد مبيار الدينى يخالف 
الوق الأدنى عند الشريف أرفى ؟ 

ألم يم بأن عمارة الى له مذاهب فى القول تخالف مذاهب 
ان مخدريس ؟ 

أ يقرأ ماكتب أنو الحسن المرجاى فى اختلاف الأذواق 
بإختلاف الوجوه والطباع ؟ 


ألم تحدثه كتب الفته بأن الشافى تنيرت حاسته النشريمية” 


بالتردد بين الحداز ومصر والمراق ؟ 

ألم يسمع بأن علماء البلاغة فى مصر لم مسالك مخالن مسالك 
أنالم فى فارس ؟ 

1 يصل إليه الفول بأ نكتاب الإاحياء له ألوان متلفات 
بسيب تتقل الأؤلف من أرض إل أرض ؟ 

ألم يشهد تطور الأسلوب عند ابن عرنى فى النتوحات المكية 
بسيب اختلاف موطن التأليف ؟ 

ألم يعرف بأن شعراء اليئيمة مختلف أذراقهم باختلاف البلاد ؟ 

ألم يدرك أن أشمار الجازمير لها مذاق غير مذاق أشمار 
أن زيدون ؟ ألم يلمس اللشونة والتءومة فى تردد ابن الهم بين 
البادية وشداد ؟ 

وعل بق أحد أمين على حال واحد حتى ببق الناس ميم 
على خال واحد ؟ 

إن أحمد أمين القامى الشرىى كانت له مسالك فى | 
على الأشياء مخالف مسالك أحد أمين الأستاذ فى كاية الآداب 

فكيف يقال إن الشاعى الذى يميش في الأندلس أو ى فارس 
لا بزال خاشما لأذواق أسلافه القدماه فى الحجاز أو المراق ؟ 

إن أذواق أهل الل فى البلر الواحد مختلف بالختلاف الممهد 
الذى يتخرجون فيه 9 وحدة الزمان » ومع تقارب الشارب 
واليول . التخرج و فى الأزهس غير امتخرج فى دار الملوم وغير 
الفخرج فى كلية الآداب ٠.‏ وقد كأن مغهوماً عند أمو مصر 
أن التخرج فى الأزعس غير التخرج فى الجامع الأحدى مع التقارب 
الشديد ذه يلتق هنا وهناك من العارف المتلية والنقلية . وأهل 
فرنسا يفهمون أت التخرج فى جاممة باريس غير التخرج 


00 بيون 
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وإما كان الأعس كذلك لأن اختلاف المكان يؤر ف الأذواق 
حتى سح القول بأن الأدب الإتجلزى فى ابلترا يبمد بعض 
البمد أو كل البعد عن الأدب الإتجليزي فى أسي . وكذيك 
يفال في الأدب الفرنسى حين بصدر عن أرض فرنسية أو بلجيكية 
أو سويسرية 
فكيف يكن أن يتفرد العرب بالمروج على هذ! القاثون 
الذي تفرضه طييمة الوجود تبلى سار الناس 
وهل يجوز فى ذهن عاقل أن تكون جيمية ابن اأروى نسخة 
لانية من جيمية الشماخ لوحدة القافية ؟ 
وهل يصح أن تكون تاثية حافظ أبراهم فى رثاء تمد عيده 
صورة من 'ائية دعبل فى التوجع لأعل الببت بحجة الاتفاق 
فى الوزن والقافية ؟ 
إن أحمد أمين ينظر فى دبوان جاهلى ودبوان إسلاى فيرى 
قصائد تشاموت فى القوافى والأوزان فيك بأن الشمر م ينتقل 
من حال إلى حال » وإن اختلفت الأما كن والأجيال 
ولر نظر غيره هذه النظرة لقلنا إنه يحم أحكانا عامّية » 
ولدعواه إلى الانسحاب سْ ميدان لدراساتاً الأدبية 
منئ واجب أحد أنين أن بهم أن أساتذة الجاممعات لا يسح 
لمم الونوف عند ظواهى الأشياء » فأقل مرية ترجل الجامعة 
أن بكون فى إحساسهكالشاعى الذى تال : 
أعع فى قلى دييب النى وألح الشهة فى خاطرى 
وأحد أمين أستاذ فى كلية الآداب » وهى كلية على حانب 
عظم من الكيرياء » وهى تأنى الاعتراف يأى ممهد يقارعها فى هذه 
البلاد » ولا تنظر إل سائر المماهد الأدبية إلا بمين الاستخئاف 
والنزلة الي سارت إلا كلية الأداب بفضل جهو دأسانذتها 
الكبار من الصرين والأحائب 7 :وجب عل الأستاد أحد أمين أن 
ينظر فى كل كلة يكتها سين مرة قبل أن يمرضما على الناس 
فابن كان حرصه على مكانة تلك الكلية نوم زعم أن الأدب 
المربى م يقطور قط » وأن الأدب الجاملى ظلل يسيطر عليه من 
عصر إلى عصر حتى خنئق مواهب أحد شوق وحافظ اراهم ؟ 
د با 
وهنا بنسع لجال لمرض سرقة جديدة من سرقات أمد أمين 
فهل يعرف هذا الباحث الكبير من أبن أخذ القول بأنه 
يجب أن نشع القنبلة مكان الفوس ؟ 
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قد سرق هذه الفكرة مئ باحث لاأنو”ه باسعه إلا وأنا كارءلئى 
أب هأشد البنض وقد أرجع إلىمساولته بمدأيام أو بعد أسابيع. 
هذا الباحث هو الذكتور طه حنين الذى عرف الجهور 
بالأستاذ أحمد أمين 

ولكن متى قال الكتور طه هذا الكلام ؟ 

إن أحمد أمين يغلن أن ذاكرة الناس ضعف ت كل الضمف » 
وأنه م يبن فى مسر أوغير مصر من بتذكر مقالة نشرت منذ عام 
أوعامين» فكينيتذ كرون مقالة نشرت منذأ كثر منعشرسنين؟ 

فا عى تلك المقالة ؟ 

فى مقالة الدكتور طه حسين فى نقد بإثية شوق فى وم 
( سقاريا) التى عارض مها باثية أبى تمام فى بوم ( عمورية ) » باثية 
شوق ذات المطلع : 
الهأ كبرك فى الفتح من يجب يا شاك الثرك جد”د خالد المرب 

وقد نص الدكتور طه فى تلك القالة على أن شوق استعمل 
فى وصف الحرب التركية اليونانية ألفاظ] وتعابير كانت تعرفها 
الحزوب القدعة » ولكنها محهوأة عند الحاريين فى العصر الحديث 

.أنكر الدكتور على شوق أ أن يقول فى خطاب مصطق كال : 
قدفتهم اراح الموج سرجة 1 

يحمان أسد الشرى فى البيض واليَلبٍ 

وأن يقول فى مدح الجتود الأتراك : 
والجاعلين سيوف الهند ألسْهم والكاتبين بأطراف النناالسلٌب 
وكانت حجة الذكتور طه أن « أسد الشرى 6 عيارة قديعة 
وقد لا يفهمها الترك » وأن « البيض واليَلّبٍ وأطراف القنا 
السُّلب 6 ليست أم الأدوات الحربية فى هذه الأيام 

وقد تأذى شوق ببذا النقد أشد التأذى لأنه فى ظاهرء 
لا يخاو من بريق» ودعانى إلىالره على الدكتور طه حسين ولكنى 
اعتذرت لأسباب أدبية لا ينسع لشرحها القام » ولملى كنت 
أحرص على املة اللاكتور طه فى ذلك المين 

ومقالة الدكتور طه فى نقد باثية شوق مشهوة جدً! ؛ 
ولكن عند من ؟ 

عند الذن كانوا يسابرون الحياة الآدبية أيام الفعنة بيك 
السمديين والدستوريين والانحاديين » وعى مقالة فشرت فى جريدة 
بومية كانت قليلة الذوع وهى جريدة الاتحاد » ولكنها كانت 


لزاه 


على كل حال ما يطلع عليه الأستاذ أجمد أمين 

ماذا يظن أححد أمين بذا كر الرجال ؟ 

هل يتوثم أن التقد الأدبى قد انعدم فى مصر وأنه لا بوجد 
فى هذه البلاد من يذ كر تطور الآراء التقدية من حال إلى أحوال؟ 

يجب أن مرق جيدا أننا سنحمى عليه خطرات قلبه » 
وستْردها خطرة خطرة إلى ماقرأ وماسمع » فلا بز مى ولايختال 
بترديد الحديث العاد . فهل يقرأ هذا الكلام بعض من كبر 


عليهم أن مجم على الأستاذ أحمد أمين ؟ 


إن الذين تددو يحذلقة أحد أ مين ) يكونوا يمرفون أله يوب 
آراء العامرين وغير للماصربن بلامهيّب ولا مخف » ولم يكن 
يدور فى خواطرتم أن هذا الرجل له سطوات على الكتب 
والقالات يأحَذ ماما يشاء بلا ترفق ولا استبقاء 


قد يقال : وماخطر هذه السرقات ؟ وما ألميب فى أن يسرق 


أجد مين كلام طه حصين ؟ 

وأجيب بأنالنص على السرقات يشرح تطور الأفكارالأدبية» 
وذلك مخم” ليس بالقليل 

وستري فى الغال الفيل سرقات أغرب وأعجب ... ومن الله 
وحده ننتظار 'حسن الجزاء علي هذا الجهاد رك مبارك 


إن اليأس انز يتن عا 
ا مااي يريذا .ا لرمس مور شم 
تعقو ل جلا. لإ كر يعم 


ازسصاة الملا 


على كر الحرب الراهئة 
لللأستاذ توفيق الطويل 
[ تنمة ما فشر فى المدد ألانى ] 
مسو 
اننبيئا فى حديثنا السائف إلى أن المي قد استمبدته الأخاض 
في أ كثر صراحل حيانه » فماش فى خدمة الانسان يحقق مطاٍ 
حياته العملية » أو يستجيب لنداء عفيدته الدينية » وأقام على هذا 
الاستمباد طول مره » إذا اسنثنت مرحلتين من حياته بحرر 
قبمامن ذل الأغراض » ها عهد الي ونان » والفترة الأخيرة من 
وقد أشنا قبا أسلفنا إلى الروابط التى أخذ 
٠‏ “ينشئها الحدثون من الملماء بين العلوم الطبيمية والفنون الجميلة » 
بتوحيدثم الثية التى ينتعى إليها كل مهما » فكان علينا ذا رغبنا 
فى الحديث عن صلة الم بإلكال الإنسانى أرك تتناوله عند 


بيكون 6 أ المل الحديث » ورب الدعوة إلى تسخيره لسال 
الونسان . 


+ الكرال عر سكوده 


ترد رحال النهشة على المسور الوسطى ؛ وأقبلوا يحملون 
- فيا ججلوا - مماول الإصلاح الددينى ؛ وحطموا بها الكنيسة 
وسلطانها الذى هيمنت به على قلوب الناس وعقوط, أجيالاً طوالاً 
وسار فى موكيهم حواربو المل الطبيى يتقدمهم رجال القلك » من 
كويرنيكوس وتيخوراىق وغاليليو وكبلر » وشنوا الثارة على ء 9 
الأقدمين » ومكتبم الآلات التى اخترعوها من الكامف 
كثير من أخطائهم » ويذاك هتكوا عسسنهم 0 
وأعلتومم لطلاب المم ا » ومبدت هذء 0 
لظهور 3 ييكون 6 فى أوابخر القرن السادس عش » فتقدم بمقله 
الراسع وقلبه السيال ء للانضام إلى موكب الحاريين » وساتم 
يأوفر نصيب فى محلم الفلسغة !إدلية التى شاعت عند المدرسيين » 
هدم القياس الذى استماروه عن أرسطو ليحل مكانه منطفاً انما 
على الاسيتقراء ؛ فوضع. يذلك أساس المهج التتجربى ؛ وبدا الم 
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عصرنا الحديث . 


فى عصرء الحديث على يديه ؛ ورسم للباحث مجه وحدد له غايتة » 
دما إل تطهير المقل. من الأوهام التى تمرقل طلاقته » ونادى 
بالا كثار من جع الشاهدات وإعداد تأر لكل منها» وتصنيفها 
توطثة للقارتها بعضها ببعض » واستنباط الملل الكامئة وراءهاء 
وكسخيز النتائج التق مبتدى إلا العلماء لخدمة الجتمع » وترفير 
أسباب الكال لأأذراده » فربط بذلك بين الم والكال الإنسانى » 
وصور هذه التتيجة في كتاب صادف عند الكثيررن من الؤؤرخين 
مديحاً ملحوظ] ذلك هو 115ةاالخ ١16‏ الذى صور فيه تمماً 
مثالا - على نمط جهورية أفلاطون والدبتة الفاشلة للفارابى - 
وتوافرت فى مجتمعه أسباب الكال » ونبيأت لأفراده ألوان 
التم ؟ وأظهر ما في هذا الجتمع الثالى مما يمئيتا فى مقالنا ١‏ بت 
سلبان 6 وهو يشبد الؤسسات العلمية التى تقام فى عسر نا الحاضر 
للعمل على تقدم الل وإنهاضه » وقد حدد النرض الذى يرى إليه 
هذا الببت بإلكشف عن أسباب الظواهي والاهتداء إلى علل 
الأشياء » والمكين لسلطان الإنسان حتى يتيسر له القيام بكل 
عمل ممكن ؟ وتحقيقاً لهذء الناية أنئت المعامل لإجراء التجارب 
فى مختاف فروع المي من طب وطيوعة وصناعة وزراعة . وأقيمت 
الراصد اراقبة الظواهى الموية » وحفرت البرك والبحيرات 
لتربية الأسماك وسائر الأحياء الاثية ... ولا كأن بيكون شديد 
المناية بالأكثار مرى جع الشاءدات والإسراف فى عمل 
التجارب رغبة في كين البحث ؛ وعدم القسر ع فى استنباط 
القوانين العامة من المزئيات الفلية » تند رأى أن بوقد بيت 
سلمان فئة من العلماء بين المين والحين , يو دون البلاد الأحتبية » 
وبرنادون الأفاق النائية فطلي الشاهدات» وجع الكتب وكتاية 
التقارير عما يصادفهم من عويب الظواهى ء وبذلك ترق العلوم 
ويتيسر لأهاها أنيفهموا الطبيعة على وجهها الصحيحء لا اقتصار 
على فهمهاء بل توطئة لبسط سلطاءبم على ظرامرها » واستقلال 
سيادنهم لها » فى الانتفاع ها والإفادة من مواردها ما إستطاعوا 
إلى ذلك سبيلاً » ويذلك يرق الجتمع وض أقراده . وقد جره 
هذا التسور إلى أن سكل حك الجتممات إلى العلناء والفلاسفة 
الذين لايقنمون بالاطلاع على ما محويه بطون الكتب » وإغا بولون 
جهودثم شطر الطييمة ليجمموا متها ننه ات نوطئة لاستغلال 


ا 


تسمهم لما فى ترقية الجتمع والعمل على تطوره إلى الكال 

تاك صورة مسئرة لهذا الجتمع الثالى الذى يتحقق فيه الكيال 
الإنسانى فما بدا لييكون . ولم يكن هذا النصور غريماً على العصر 
اذى دوت فيه هذه السيحة » فقد أحجهت فيه أنظار أهل العلم 
والادب والفن إلى الطبيمة » وراح كل يعبر عنها بطريفته وى 
حدود منهجه : واهتم الم بالسيطرة على ظطواهرها أملاً فاستغلال 
مواردهاء واتقاءشرورها ؛ وملا الحياة الإنسانية بالخير والمتاءة . 
وقد تساءل 2 كامانيلا ه - معاصر ( بيكون 6 - فى #تمعه 
الثالل عن موقف الإنسان الجديد من الرقيق ؛ واتتعي إلى القول 
بأن مخترعات المهالحديث ستوفر للناس وقنهم » وتفهم عن الرقيق 
والمبيد ؛ وتحملهم سادة لاطبيعة » وتملاً حيامهم بالسعادة ... 

تلك مى النزعة الى شاءت فى أوريا أواخر عصر انهضة » 
ومى قاع على الأمل الباسم فى قدرة العم على ٠‏ تحقيق السعادة للناس ٠‏ 
وقذ مكدّن لهذء التزعة ييكون فى مستهل للقرن السابع عشر 0 
.ودفمها إلى المسور الحديثة » فانطلقت إبانها قسى حثيثة حتى 
نابت فى المل آمال الناس » ورر الملماء من ذل الأغراض 
نت على بحو ما عفنا فى مقالنا السالف - 

والآن بمد أرك قطع المي هذه المراحل الطويلة فى محقيق 
الثاية النى كان برجوها 8 بيكون 6 وأشياعه ؛ نرى من حقّنا 
- وقد اندلمت ار الحرب وراح المم يقدم لما الوقود._أن تنساءل 
عن مدى ما حققه العلى من السككال » ومبلخ ما أسبغه على الناس 
من نعم . وليس هذا السؤال يجديد فى ناريخ الفكر » فكثير؟ 
ما ترود في أبحاث الأدباء والفلاسفة + واختافت فى الإحابة عليه 
وجهات النظر . ولقد ذهب بمض الذن تتاولوا بإلبحث هذا 
الوشوع إل العلمن فى العم وما يترتب عليه من ألوان الخارة 
والدئية » والدعوة إلى الميش على مقتفى الإلمام الطبيى اليسيط » 
وقد نادى مبذه التزعة فى القرن الثامن عشر ان جاك روسو» » 
ول يقصر مجومه على الملرم الطبيمية وحدها » وإنما يجاوز آثانها 
إل الطمن في المل بأوسع ممانيد ‏ فشملت غارته الآداب والننون 
كذلك ؛ فانمرض - فى إيجاز - حلمه الذى كآن برى فيه 
حقيقاً لسعادة الاس » وسترى بين آراله وآراء « ييكون 6 هوة 
سحيقة الثرار : 


ازساة 


- السعارة غثر روسو : 
مات لويس الرابع عشر فاتت ممه اللكية الستبدة القادرة 
ف فرنسا ء واستأسد من كن بالأمس ذئيا » فاسترد الأشراف 
نفوذثم » واستعاد الكتاب والشمراء حريّهم » وتأهبوا تتحطم 
الإعان الدينى الذى جاهد أسلاذمم لتدعيمه لني إلى املك الدتن 
المستبد . وشاعت اللادينية فى فرنسا » وكانت تمألى من حروب 
أتفضت ظهرها » وفاقة أحرجت صدرهاء وترف مهد من كيانها 
فتدهور تقوذ اليك » واتحل سلطان الدين » ومال الفكرون 
إلى تمجيد العقل » مملنين ارد على كل قديم ‏ وفى هذا الو 
ذشأ «جان اك روسو» شريدا بإنسا » تحيكًا مسرها ف الحياء» 
لا حمسن عشرة التاس ولايألف الجتممات ؛ يعشق الطبيعة ويجد 
فى رحابها مسرحا شلياله الوثاب ء لم يوهب المقل الخالق اأمتاز » 
ولكنه أوتى القدرة على التمبير اللىء بالفوة والحرارة والإيمان » 
فنصب نفسه لهاربة الإلحاد بإلطمن فى الحقل والدنية وتمجيد 
القلب والنطرة » يمد أن أخنق « بيركلى 6 فى نصرة الإعان 
ليق بإنكار المادة ؛ والاقتسار على الاعتراف بوجود المقل 
أواارو بخ - ومبيأت له قرصة الاعلان عن رأبه » حين طرحت 
أ كاديمية « ديون 6 على الكتاب مسابقة عن أثر الملوم والننون 
قى صل الأخلاق أو فسادها » فتقدم 2 روسو 6 للاشتراك 
قبا » وقد وطن العزم ص الطمن 5 العلوم وألفثون ؛ وبيان 
ما يترتي عيل انتشارها مئ سى *الآثارء وتوالت يمد ذلك جلانه 

وإل القارىء الكريم خلاصة رأيه : 
حيث روسو» عن الرجل البدائي الذى يميش فى 
أحضّان الطبيعة » بسيط) هات يساطته جاهلاً قائماً يجهالته» 
مسترسلاً على فطرته وطبينته ؛ ثم قارته برحل الدنية القخور 
بعلومه » لزه بغنونه ؛ الثارق فى حياءه المقدة » وانتعى من 
هذه للقارئة يترجيمم الأول على الثانى » مز يدا رأيه عُثل استقاها 
من ناررع اللصريين والي ونان ومن إلهم . فصر الجيدة التى كانت 
مدرسة الدنيا بأسرها ء ماكادت تسبح أم العلوم والفنون » حتى 
أغار علها قبز 5 وأعتيه أليوئان والرومان والعرب والأتراك 
على .التوإلى » فهبطت. إلى الحوان على سل صينت درجانه من عم 
رذن . وكذلك يقال فى غيرها من كبرى الأمر » والتاريخ شاهد 
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الرساة 


عدل عل صدق مانفول» فتى نشأت الفلسفة ندهورت الأخلاق» 
وأ“ ظهر الم اختنى الشرف » ولس الرجل الفكر إلا حيواناً 
تاسد الزاج مناقا للطبيمة » فالفكر وكل ما أيدعه من ألوان 
الدنية والمشارة عرد على إلحام الفطرة ووحى الطبيعة ؛ ومن هنا 
شأ شقاء بى الإنسان ؛.الإنسان الأول خير” بطبيعقه » طيب 
يغطرته » قانع ما وجد الثقمة التى يسد مها رمقه » والخرقة التى 
يستر مها عوريه » وللرأة التى يقغهى معها حاجته ؛ ومتى أنقضت 
حاجته » ققد انطفأت رغبته ‏ فإذا ولدت الرأة تمهدت طتلها 
بالرعاية كا :فم لأ نثى الميوان الى لاتمرف إلاإلءام الطبيمة الرحيمة » 
فإذا شب الولد فى ظل هذه الرحمة الطبيمية نكفل محمياته » شأنه 
شأن سار أنواع الميوان ؛ وعاش منساويا مع رفاقه يتبادلون الحبة 
والوثام والإخاء» لابزهو أحد على أقرانه يلم ولامال » وبهذا كانوا 
سمداء ؛ ثم تمردوا على الهام الطييمة » وخضعوا لإملاء العقل » 
فأ ركهم الدنية بعلومها وذنونها ؛ وسرعان ما طاروت 9 
الذى عاشوا فى رحابه » وسليتهم نم النظام ماكانوا بتمتمو 
م أ لا ورت تر نا بل ادرب د 
وفقراء » وسادة وعبيداً » فكان هذا مبمث الداء وأصل الشقاء , 
ولقد كانت الإنسانية تنجو من الجرائم البشءة والحروب الدامية 
ألتى ارتكبت فى سالف أيامها من جراء الطمع » لو أن أول من 
أحاط قطمة أرض وقال :هذه يلي - قد وجد رجلا شبماً 
يتقدم إلى هذه الأرض فيحطام السياج الذى أساط بها “أو يردم 
الأندق الذي القف حوفا » يصب في قومه : أمبا الناس حذار 
أن تصدقوا هذا الكذاب الأشر ... 

وما من دواء هذا الداء إلا الرجو ع إلى أحضان الطبيمة ؛ 
ورياشة القلب والاعاد على الفظرة وإهال العقل وما بترتب عليه 

من ألوان العلوم ومظاهس الدنية والحشارة 

تلك سورة مسشرة للكال الذى بحم به« روسو 6 فى الفرن 
الثامن عشر ؛ وى على خلان ملحوظ مع الكل الذى ل 
به بيكون فى القرن السابع عشر . ويعتينامن هذا أن « روسو » 
3 مهاجم المقل وكل ما يترئب عليه من عل وملانية » وبرجو أو ماد 
الناس إلى حطين الظبيمة » وعاشو؟ سمداء عا ثم سليه من دناعة 
وجهالة . أما 2 ييكون 6 فبرى السكال مائلاً فى إنسان قد مكنته 
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قوى العقل وتجارب العم من إخضاع الأرض والسماء والاء 
لسلطاله » فأحسن ن استئلا لها لصلحة الجتمع الإنساتى » ومحقيق 
السعادة لأ يناه » ففى مدنية العقل التاجح فى إخضاع الطبيمة 
للانسان » يكن الكال عند بيكون » تأى الذهبين أبمد عن 
الخطأ أو أدتى إلى الصواب ؟ 
2-6 مناقس: روسو و سكوده 

يذبنى أن نعترف إنصافا روسو بأن تراء: قد سادفت هوى 
من ننوس قراله » وأنها سمت إلى قلوب الكثيرين ممم وهيمنت 
على عواطفهم » وكان لما بالغ الأثر فى قيام الثورة الفرئسية 7 
ذلك » وكان من آنارها ]أ أن حادت الأدب عن المقل وانجهت به 
مو ألماطفة » وجعلت السيدات فى صالونات الأدب يسرفن 
ف الترام الظهور با يدل على الشمور الرقيق والقاب ارحيم» دون 
المقل الراجح والفكر التزن » وربما كان لها أثرها فى انتماش 


الشعور الدبنى عند القراء 


ولكن آراء #روسو» مع هذا حاثلة بالأخطاء س قما ياوس 
والثل الأعلى الذى ينشده عسير التحفيق ؛ ولو مقن لا أقام الناس 
عليه طويلاً : ولمادوا إلى المدنية راشين أو كارهين » فإن المقل 
من شأنه التفكير التواسل ؛ وليس فى وسع قوة فى الأرض أن 
تقيد عئول الناس » وتحرعبا نعمة التنكير دواما ؛ وذلك وحده 
كفيل بتحتين التطور الذى برفع الإنمان من حالة الفطرة 
إلى مستوى الدنية » وروسو يقاوم أموراً يتتسل بعشها يما يترتب 
على الفرائرٌ من آثثار ء يطلب مو الملتكية ء والمزام القناعة ؛ وعدم 
التقيد بإختيار اصرأة بمينها » ويزعم أن الئاس يطبيسّهم أخيار 
أطهار» ويب علىهذا الأمساسن الخاطى” نظريانه التى ثبت اليوم بطلامها 
- كالمقد الاجماعى مثلا ‏ تلك كلها أحلام عسيرة التحقيق » 
وقد نأدى يبعضها أقلاطون فى جهوريته» وحسبنا أن نكشف عن 
سدق نظرته إلى علاقة الرجل بزوجته » بتجربة لرومهايا نذكرها 
الآن : يقال إن تجربة أجريت على طائفة من الفرّدة المليا 
لمرقة نفلام الزواج الراهن ومدى أنطياقه على الطبيمة البشرية 
- 5 أذ كر الآآن من أحس هذه التجربة .:.ؤمعت الفردة ذْ كور 
وان » وأتيح نما أن تعبش فى مكان واحد » فاوحظ بمد فترة 
من الزمن أن كل قرد قد اختارله أتى بعينها والزم عشرمما » 


نينا 


الزرماة 


0ك 


وتولى الذود عنها إزاء كل قرد يفكر في الاعتداء علمبا » وكذلك 
كان موقن الإناث من ذ كورها مع كوارق بسيطة ؛ فانتعى 
الخال إلى ما يشبه النظام الذى شرعته الأديان وأقرته الدنيات . 
وإذا مسح هذا مع الميوانات المليا فأحير به أن يكون سميح) 
مع بى الإنسان . ومثل هذا يقال فى بقية الآراء التى خُلفها لنا 
3 روسو 6 وذلك - فيا يلوح أظهر الفوارق ينه وبين 
< بيكون 6 قإن الككال الذى يم به “بيكون سهل التحتين » 
وليس فيه مقاومة لتراز الناس أو ما يترتب علبها من نار . . 
6 أل نسساة مان ان شو أن يدر ييا يل لوحي 
الذى يميش على إلهام الطبيمة ووحى الفطرة ؟ إن ا روسو » 
على عا بت بتمتع به هذا الرجل من ألوان الخرية ونمم الجهالة » 
ويشفق على المتمدين من القيود التى يكبل مها ب! سم النظام وللدنية 
ركه لى أن هنا الوح يي ل أ مله تيده 
الأوهام والذله اللمرائات ؛ ورمجه كوف من كل ثىء حتى 
من لفنسهاء ثم لايشمر بعد هذا بالسعادة ألتى يحل مها 8 روسو » 
أ :حت إذا عاش فى غمرمها » ذلك لاك الشمور بالسعادة يتوفر 
.. لأسابه إذا روا بدورين: أولم سلى وهو انتفاء التشمور بالشقاءء 
وثانهما إيجانى وهو الشعور بالسعادة . أما الحالة الوسط التى يميش 
فها الرجل التوحش؛ فينتق عندها الشعور بالشقاء والسمادة معاء 
فإنها ليست من السمادة فى كثير ولا قليل » ومن هنا يظهر بظلان 
الدعوة التى بشر مها « روسو 6 وعبر عنها « التنى 6 يفوله : 
ذو المغل يشتى ف النميم بعقله وأو الجمالة فى الشقاوة بنم 
ذلك وجه الحطأ فى ههاججة العم وما يترتب عليه من آثار 
الدنية » والدعوة إل الطبيمة ونوهم السعادة فى ظلما . وقد تردى 
روسو ف هذا الحطأ لأأنه عاش فى يثة أسبكتها الأمراض والملل » 
بالإضافة إل فشله فى عشرة الناس » وعدم ملاءمة طبيعته 
للاجتممات » ولهذا أصاب ف المرد على أخطاء يشتد » ولكنه 
أخفق فى علاجها إخناقا يبنا . ولمل < ثولئير 6 كان على حق 
حين قال ساخرآ منه : « لو أن الناس أساخوا لآراله » لسرم 
أن يعشواعلى أربع ... | 
وقد عاش ييكون في بنثة عفلية يعوزها الاستقرار » فمرف 
واءها وشخص الدراء الذى يقتضيه علاجها » وقديحد ما تؤاخل به 


بيكون فى تشخيص الدواء أو فهم اهاء » ولكنك لا يك 
إلا الاعتراف بتوفيقه » وقد اتقضى على مونه نحو ثلاثة عثس ترثا 
وثلاثة عشر عاما » وحققت الأيام الكثير من آماله » فأساب الملم 
يجا فى أ كثر اليادين » وعرف الإنسان كيف يمال الطريمة » 
ويتغلئل إلى فهم أسرارها ويعرف الملل الكامتة وراء ظواهيها 
والطرق التى تمكنه من استئلالها على أ كل وجد والانتفاع مها 
إلى أقصى حد ؛ ذفهرها على ظير الأرض وني أعماق البحار 
وفى أجواز الماء » وكاد ببحيل المكان والزمان اسم على غير 
مسعى ١١٠١‏ إنه. ينصت أليوم فى مصر إلى توقيع الوسيق 
فى أمربكا » ويستطيع أن يتبال الحديث وهو حالس إلى مكتبه 
مع أصدقاله أو عملاثه فى أقصى بقاع الأرض طرا » وتاك هى 
السيادة الوتفة على اثزمان والكآن . . . 

ولكن هل حقق هذا كله شيا من سمادة الناس ؟ لقد أسفر 
يجاح الم عن اختراع الثازات السامة والقنايل الحرقة والدافع 
المدمة والثواسات المترقة » وسائر وسائل التدمير والتخريب » 
مما يسمع الناس صصدى الهديد بد فى أيامنا الراهتة » فتنهد قواهم 
ونبك أعساءهم وثم بميدوثت. عن غمرة القثال . والئلا 
أن 2 بيكون 6 لم يقدر هذه النتيجة الرهيبة » ققد جمل من مظاهي 
آلتقدم فى جتمعه المثالى » أن يتجنب الحروب وبتق شرورها » 
وذلك بألا بنتج إلا ما يستهلكه » ولا يستهاك إلا ما ينتجه .. ! 

على أن هذه التتيجة التى النهينا إلها من النظر فى الأثر 
اقبى يترتب على الدعوة إلى تقدم المل » قد رد عليها دماله فقالوا 
إن الم الذى اخترع ما استئله البمض فى غير صالح الإنمان » 
هو نفسه الذى اخترع مايق الإنسان هذا الشر الطارى' . 
اخترع الثازات السامة وقدم للناس الأفنمة الواقية . اخترع 
الطائرات الحربية يقنابلها الحرقة وأعد الداقع الضادة لقاوسها . 
وكا أظهر للمجتمع خطراً جديدآ توك وحده مقاومئه ووقية 
الناس من شرره ... 

ولكن أسمي أن الجتمع الإنساني قد أمن بهذا شر المخترمات 
الحديشة ؛ أسحيح أن الناس الآمنين فى بيوتهم لن تميهم 
الغارات الجوية بم اليوم بسوء ؟ َلك ما جيب عنه وحشية 


ازساة هءع؟ 


الحروب فى وقتنا الحامر ؛ على أنا تقول إنصافاً 5 وأهله 
إن ما نتصوره شار بالجتمع الإنساتى قد يكون كبير النفع من 
جوانب أخرى » وما ثراه في الحروب عدوانا وحشياً ذمها فيه 

على النفوس البريثة والأموال الطائلة وحشارة الأجيال 
ألاضية » قد تير شرا لا يد منه تَفَعَى به حياتنا ومثلنا العنيا . 
ومن اللفكرين الذي درسوا المجتمع فى تطوره إلى الكال واتحداره 
إلى الامحلال من اعتير الحرب نممة والسلام الدام تكبة 
على أحابه . ثم إن عدوان القوى على الضميف عند بعض الفكرين 
حق تديحه الفوة أو يبرره التفاوت فى الدنية » وذلك بالإضافة 
إل أن الققال فى أسله غيزة لم يلدها العم وإنما اقدصر على تنذية 
نارها » فإن كان أثر الملل فى وحشية الحروب سيثة عند يض 
القرأء فهو حسنة عند غيرثم من الفكرين ء لآنه يحل بعبأية 
الحرب وينقذ الناس من شر أنبائها » بالإضافة إلى المزات التى 
يكسها الناس من وراء الحروب .. 

على أن من التجنى أن حمل لمم تبمة هذء الانوامات التى 


عرشه لما بيكون وم ربطه سال الإنسان ؛ ققد ألق 
عن عاتقه هذه التبعة الخطيرة نوم حرر نقسه من ذل الأغراض 
كا أينا ق مقالتا السالفق -- 

على أن من الخير أن نقول إن السسادة - إن سح ألها 
مرادف لكل الإنسان - لا تعيش فى 5 ثار الى والدنية » 
ولا كليم فى أحشان الطبيمة والنطرة ؛ ولكنها تيش فى قلبٍ 
الإنسان يما ممه أ ذهب ولايستطيع أنيفارقها 9 يستدعها 
تبماً لظروف الزمان والكان » وعى بعيدة عته انما إن كان ينبا 
وبنه جفاء طبيى ولده منراجه أو أسفر عنه خطأه فى النظر 


إل الحيائ» فن الناس من وأهب القدرة على أن إ-تمد من الشقاء 


الذى يكتنفه شعوره بالسعادة » ومنهم من يد من مباهج الحياة 
وأفراحها أسباب (كتثابه وشقاله . فالسعادة ذن ينيد تله 
أكثر الأشقياء الذبن قد لا ننطوى حياتهم على سيب واحد 
بيرر الشمور بإلشقاء ١‏ وما يقال فى الفرد يندحب على الججاعات... 
تر فيى, الطريل 
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م إغراد ١‏ . ا ىكركوك 
وداع بفداد ! 
للاستاذ على الطنطاوى 


ميتس وجب 

الوداع با بشداد ... 

بابل للتصور والرشيد» والنمان وأحد».والكرح والجنيد» 
وأبى واس وألمياس ؛ وغغارق وإسحق 3 ومطيع وحاد ... 

يا متزل الأواد والخلئاء » والمحدثين والنقهاء » والزهاد 
والأتقياء ؛ والثنين والشعراء » والْجّان والظراء ... 

يامثابة الي والاتى » والمو والنسوق » والهد والنتى » والفقر 
واتخول ... ها دنيا فها من كل ثىء 

ألوداع يا دار السلام ؛ ويا موئل العربية » ويا قبة الوسلام 

بلدا أحببته قبل أن أراء » وأحبيته 5 ما رأبته 15 
تقد عشت فيك زماناً عر كل النائم » موت منه على صوت 
الداع يذ بالغراق » فم أجد منه فى يدى إلا لأذع الذ كرى 

وهل مخاف الأحلام يا لد إلا الأسى والآلام ؟ 

ولكنى على ذلك راض_راض"... فالوداع با بنداد واسلى 
على الزمان ! 

+ ا 

ودعها والسيارة تشتد بى إلى الحطة تسلك إلما شوارع 
ذات مبجة وجال » شينها ( والحطة ايها ) بليالى لحب" كلها 
أنس وحلاوة » ولمكن نبايتها وحشبة الوحدة وضيارة الفراق . 
وطانيت الوداع » فأيقتت أنى مفارق يندادعما قليل ؛ وأنى سأ تلفت 
فلا أرى رياضها ولا أرياضها 2 ولا أبصر دجلها ولا مخياها 0 
خرى لسانى بنول الأول ( وإن من الأقوال ما لا تبلى جداته 


ولا عضي زمانه ) : 
أتوللساحى والميستهوى بنا بيث النيقة فالقمار 
تمتع من ثم عرار جد ٠‏ فا بمد المشية من عرار 
شهورقد(مشين) وماشمرنا بأنصاف لمن ولا سرار 


فأما ليليرن. نفير ليل وأطيب ما يكون من الهار 
وجملت أذ كو رح .ودعت من أحباب » وك ارقت هن متازل» 
وك قغامت فلي قطما نثرنها فى أرض الله الواسعة التى لا تنظ 


ذكرى ؛ ولا ترلى لياس » ورأيتى لاأ كاد أستقر فى بلد حتى 
تطرحق النوى فى آآخر » كتبتة لا نكاد ترسخ فى تربة وتهد فها 
جدورها حتى تقلع وتنقل إلى تربة أخرى ... ورأيت ألى وخلت 
بنداد بوم لم يكن قد جاءها أحد من أتتاني فلبلت فيها وحيداً 
مستوحشا ؛ لا أعررف مها إلا السجد » وماكان اسل ان يرى 
نقسه هيبا فى بلد فيه مسد » ولكذها الماطفة الشعيفة امتهاضة » 
ذلا ألفنها وسارت بكدى » وغدا ها فى قلي مكان تفيت عنها ... 

دخلنا كارهين لها فلا ألتناها خرجتا (مكرهينا) 

وفكرت فى أصرى متى أل رحلى » ومتى أحل حقائى 5 
وه ل كتب عل أن أطوتف أبد؟ فى البلاد وأعاشض غرريباً وحيدا 
بعيداً عن أهلى وكتى وحمي ؟ وهاجت فى رأسى الكواطر السود 
وماجت حتى نقد رأيت الشوارع الحالية باأزهى عراء محدبة » 
ورأيت شماع القمر الغىء أظل خايما ... 

ومن طوف تطواق » وأقبل مثلى على يلاد مالحا فى نفسه 
صورة » ولا ل فها صديق » وفارق أهلاً إليه أحبة » وبا عليه 
كراما : وكانت حاله كالى » عرف صدق مقالى ! 
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| وصقر الفطار وسار » وطفقت ألّح بنديلى لصديقة 
الاثيرين أنور وحسن .دتى داراها عنى الظلام » فنظرت حول 
فإذا أنا وحيد فى العربة الفخمة ء لا أنيس ولا جليس » فكر 
فكرى راجما إلى بنداد ... 

بقداد » يامبد الحب م بود الحب على جسرك الذى تحرسه 
( الميون) » وبنمو فى زوارقك ذات الأجمحة البيض النى منفق 
تكنقان قلوب رأ كبها» ويشب فى كرخك ومحت ظلال مخياك 

قنشوا ك نحت الثرى من بقايا القلوب الى حطمها بسهام 
( الميون ) هذا الخلوق الجبار الدى ود تلى الحسر شا » وما 
فى الزورق» وأكتهل فى الكرخ »ثم ل عت لأنه من أبناء الخلود 

سلوا أرض ينداد: أعندها خبر من شهداء الغرام ؟ 

لوا جو بنداد: أن النهات المذاب التى عطرت تسيمه ينطر 
الجنة؛ فوزت قاوباء وهاجت عواطف» وأضكت وأبكت» وأمانت 
وأحيت ؛ هل أشعت ويحك هذه الثروة التى لا :تمو'ض ؟ 

سلوا الجسر ... يا ( جسر بفداد) إن ما بتى من حديئك 
قد ملكتب الأدب ؛ حتى لم يعرف الناش سوفاً المواطف 
والأشكار والمبر أ كير من جسن بمداد » فأين سائر أخبارك ؟ 


اأزساة 


م ضعمت ذراعيك لى عشيقين فتما ينهما بلذة المب ! وك تركت 
حببباً ينتظط ر فلا برجع يمد الانتظار إلا بالميبة والأسى ! 7 
عطنت على باس منكود » وأحرضت عن منكود بانس » فأريت 
الأول من مشاهد الحياة ما هون عليه ما هو فيه » وزدت الثاتى 
ؤس ونكداً ؟ وك وعيت من أسرار الب والبغض والفرح 
ولزن » والننى والثقر ء والمزة والذل ؛ وكل ما محتوى المياة 
وتشمل النفس من ألوان ؟ كم رأيت من حصاد الأدمئة ورات 
القاوب ؟ م مدت حت أقدام خليفة كانت تصتى له الدنيا إذا قال 
لأنه ينطق بلسان حمدء وقائد كانت مخضع له الآمم إذا سار لآنه 
يأواح بسيف عمد ؟ 

با( جسر غازى ) الجديد» المائل المظم » أعندك نبأ من ذلك 
الجر الذبى كان طلا من الموالم ؟ والذى كان 'سرةة الدنها وقطب 
رحاها ؟ وكان للجد إذا جد الجد ؛ ولمزل إذا جاز الحزل؛» سذوى 
الجد من أساسه » وججع التمة من أطرائها ؟؛ 
4 لمانا 

وهده النارة التحنية إلائلة فى ( سوق النزل ) تنظر بمينى 
أم تكلى . . . سلوها أبن مسجدها الذى كان يشيق على سته 
.بالصلين » حى تعتد الصفوف إلى التارع ثم تالى ختى تبلغ 
البر92؟؟ أبن أولئك العلماء الذبئ أترعوا الدئيا علناء وماذوا 
آفاق ادر ض ور وهدى ؟ أن موا "كب الخلفاء حيث ... 


اميل تصهل والفوارس : م والبييض تفع والأسّنة ةن 
ومشهم فى رحاب يبت أله ... 
..-مشية شاشع متواطع كه لا ير ولا قكير 


أن فرسان الإررايلقا؟ أن جيران الحاريب وجلا سما ؟ 

4 4 0 / 

١‏ :أن لسك لمتطو رم لدوم از 
و حنظ الحدارة با يداد ماثرك ومسانيك » ولاوعت الأرض 
ذكريات حبك ء ولا أبق الو رئات عيدانك ... أفلا حقظتها 
قلوب أقسم أحاءها أنهم ذا كرو عهدك وأنبي مجعو دك ؟ 

فأ مسبحد يعسدان الجامع يا مدرية الأوقان ؟ أبن السحد 
با إدارة الآثار ؟ أبن السجد يا من غخذتم السجد يبوث ودكا كين 
وركمم اللئارة منحنية عليه تبى! 

أبن المدرسة النظامية با من أقم على أتقاضها سوق الشورجة 
)١ 0‏ كذك دل التاريج 


يكنا 


لتديعوا فيه البصل والثوم - وقدكانت تباع ها حيوات الملماء 
وعسارات عقوطم وقادمهم ؟... 

لا حزن بابذداد واسبرى فإن كل شىء يمود ما بتى لى القاب 
إعان ؛ وفى الفم لسان ؛ وف اليد سئان 

+ ا ا 

وتلغت ورا فإذا بنداد قد اختفت وراء الآفق . . . وغابت 
مسارب الأأعظمية التى محاذى الذهرء تتكشف نارة فتضىء ثم ممت 
فى ظلال النخيل كشاعى منفرد بتأمل » أو محب معتزل يناجى 
طليف الحبيب » ويسامى ليألى الوصال الى تلوح له صورها .. . 
والهر يطلع علها مرة بصفحته البيشاء المشرقة النى تشبه أمنية 
بدت لالم , ثم يحجبه عنها النخول ء ويحدوه الظلام كا محر 
المياة بواقمها الأحلام وتطمس صور الأمانى ... وثابت شواررع 
السالحية ذات الفتنة والجلال وثابت المآذن الرشيقة » وغابت 
القباب . . . وبقيت أنا والاغى | 

هذا الاضى الذى طلما قاسيت مته » وطالا كابدت... 
ثم كلا أوفلت به اتحدار فى أعماق نفسى ودفتته فى هوة لذ كرى 
وقلت مات » عاد حياً كملا تثيره نثمة ومبيحة صورة ويبمثه 
بت من الشمر . . . فيبعث محياته آلاى .. . 

غابت بنداد » فسلام على بنداد » واشهدوا أنه ما بمذ دمئق 
يلد أحب إلى" من ينداد » ولا بعد المتايا ننمة أوقع فى قلى من 
الأنوذية » ولا يمد الخور شجر أجل فى عيى من النخيل » 
ولا بمد بردى مهر أعل على نفسى من دجلة ... 

أستغفر الله ! إلا حرم الله ومديتة نبيّه » نهما والله أحب 
البلاد إلى ؛ وماؤها ألذ الماءقى فى ؛ وشجرها أسبى الشجر 


فى يصرى.. 

الم ليك ادو نفيتنى عنك إلى كركوك , وعلى 
ساكتيك السلام . . 

( ثانوية كركوك ) عى اللتطار: 


0 ا ا برشا لرفين: 
ين جات تن سا الشلاسة 
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هل برا الفثا, شتار الشوهين إلى صفوقف جاشكم وتمنى أن الجيس الألانى أصبح 
اا قوة عميقة 
الدم واللصيدد الإمبراطور - (ق اعتام ) هذا كلام عام 


المالم -- (وقد لاحظ أن الامبراطور يبدى -حركة عنيقة دالة طى أتم 


روا فى فعمل وامر الاستعداد للاسناء ) إنى سأخسص يا مولاى . إن أثم عنصر 
هم يلك بورشهان وروبث دافيز من عناصر الإتقان ألا نترك شيا نفد يشير جدوي. وقد جعلت 

ل اث 8 ١‏ / هى فى أص اليوم ان أرد إلى الحنود المصابين ما نقدوه 
ترجمة الاستاذ عبد اللطيف النشار 7 ا لياس روي 


الحرب . وقد يمحت 
أشخاس الرواية : الإمبراطور ( وند بدا عليه الاخنباطا ) -- كيف ذلك 5 
ص الرواة ةي . ١1‏ : و 2 
( الامبراطور غليومالناتى وعم أللاى وجندى عسقم من مشوضىا أرب ) العالىي- بمد جاريب متعددة أصبح فى وسمتا أن تأى بأى 
للكان : ( قاعة المرش ) ندى كاثنة ما كانت درجة إسابته قنميده إلى الصفوف أة 
الوقت : ( في مساء عيد ميلاد الامبراطور غليوم مدة الحرب !!كيرى ) جندى انه نت درجه إصابكه دنميد إل لصفوف أقوى 
ما كان -٠‏ نميده لا إنساتاً يفا سريع القايلية الغتاء » بل 2/5 


يس سودم 


الامبراطور - ( هذل فيتلى العرش.) قوية ياطشة 
ألما ( يحمل حاذظة فيضعها على منضدة وييتسم ويفرك كنيه ) الامبراطور -- ( ضاجك ) كلام جامى ولكنه غير مقتع » 
مولاى ! إن الهيية تعقد لسان 9 فيات الدليل 


العالم (قى لحجة دالة على الصدق والاخلاس ) -- لقد ثوقمت 
الإمبراطور-- إن وقتى محدود» فو" المهد فى اتظارى " يامولاى هذا الشك نت مى .- 


. المالم -- ( متحمسا إل درجة الازتمائن ) مولاى ! إن الحدية 2 الإمبراطور ( مقاطما) -- يماذا؟ بتموذج 1 
التى أقدمها إلى جلالت؟ عتاسبة عيد متلادم الإمبراطورى لمى العالم - نمم يامولاى بنموؤج حى آلى فى غرفة الانتظار 


أن الحداا لذمما تعنى أن ف الإمكان إعادة مليون من الحتود الإمبراطور ( تجلا ) - إشا به إيث به 
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المالم - مولاى » أستميح عفوم فإن منظره غير سار 
الإمبراطور- هذر ! كل ما يؤدى إلى الاحتفاظ بالقوة جميل 
العام ( وقد بدا عليه الابتباج  )‏ هل لى ... ؟ 
الإوميراطور -- أسررع 
العالم ( يفتح الباب ويخرج وهو يتادى بليجة مسكريه) - انتباء! 
إلى الآمام ؟ 
( وهنا يسمع صليل وجلجلة كعوت ديد يتحرك » ويدخل الجندى 
رقم 541 5 تمتى أية 7 ميكائيكية فلا ملاحظة لدىء ولا اختلاف 
بينالخطوات » حى إذا ما صار فى وسط الفاعة ناداء العالم أن يقف فيقف) 
العالم ‏ لقد جربتاه ١4؟‏ مضية ومن أجل ذلك أطلقتا عليه 
هذا الرتم 
(ويبدأ العالم ىالشسر حىوقهذءالأثتاء يحد قالاخبراطورفيه وهومفتون) 
الاميراظور - هذه أحسن مشية عسكرية 
المالم ‏ هذه أقل ميزة له 
رم يلتقت ارقم ١‏ 4 ؛ ودرش يده الفولاذية ويامسءأن يفتح قه فتيدو 
أسئاته المديدية ويأعسه باغلاقه فبسمم صوت الخديد 6 ويأصه برقع بده 
العنى فيظهر ذراع آلى منالعيلب وكذلك سانه اليسرى الى يؤعى بتحريكها 
فيكون لها صليل . ويرى الامبراطور ذلك مبتهجا ) 
الامبراطور - هذا ترقيع فى مهاية الإحكام 
العالم ‏ ولكن كفايته ذامت كثيراً بهذا الترقيع نهو الآن 
اول البتدقية ويطاق الدفع دون أن مخشى سقوطه ف الودان . 
إن يده معدنية فلا تمترمها رجعة ولا اضطراب 
( ثم يلنفت الالم إلى الجندى المرقم ويأعرء ) 
انتباء ! 
جل السلاح 1 
سر إلى الأمام ! 
سوب إلى المدف | 
أطلق الثار ! 


( ويقوم المندى للرقع بكل ما مومس به والامبراطور ينظر إليسه 
وقد بدت عليه علاتم الدهثة ) 


الامبراطور - هذا فوق ما كنا محلم به 

المالم - ببذه التجرية أسبح فى وسمنا با مولاى 
أن نميد إلى المجش جنيع المميان ومكدو رق الأيدى والارجل 
ومققودى السمع 

الامبراطور - هذا فوز عظم للمدنية 

العام - هذا يا مولاى .:, اب نام للمستشفيات 


اميف 


الامبراطور - أنت عنريز لدينا يا أستاذ ٠‏ إن الم هو 


أمل الدولة 
العالم ‏ أتأذن يا مولاى بامتحان أذنه ؟ 
الامبراطور - بثير شك 


( فيقف العام لف المرش » ويدق بطرف ظفره دقات غير مسموعة 
وبأل الأمبراطور ) 


ملم - هل سمشم جلالتم عب ؟ 
الامبراطور - كلا 
الجندى المرقع - سعمت ثلاث دقات ءالية 
( نم يمعى العلم إلى النضدة الت عليها حافظة أوراقه » ويستشر ج منها 
بطاقة صفيرة عليها كتاية مخط دقبق جداً ويسائل الأمبراطور وهو غير 
بميد عنه هل يستطيم قراءتها فيقول الأمبراطور إنه لا يستطيع 
وبعرض المالم البطانة طى الجندي الرقع هن بمد فيقرأ الجندى : إن 
الشعوب هي الارادة وإن الم هو الفوة 
ويعرض العالم البطافة على الأمبراطورفيتناولها ويقول ؛ دقراءة صبيحة» 
ويسود السالم إلى مكان الحافظة فيضع قبها البطاقة ويلتفت إلى الأعبراطور 
وغول ): 
المالمى -- هذا خير ما أداه الم ؛ فقد استثل بقابا الإنسان 
الح الذى لاخير فيه. لنفسه ولا لآمته فأءاده كأ ترون جلالت؟: 
يد من الصلب» ورجل من البدئز» وذراع من التيكلء ومفاصل من 
الأليومنيوم » وعين تلسكوبية » وأذن من مصابيح الرادبو ' 
( وياتفت المالم إلى الجندى وباك ) : 
العالم - ماذا تسمع الآآن ؛ 
الجندى - صوت نوق عال 
الامبراطور-- هذا مستحيل فإني لا أحع شيثا . افتح النافذة 
( فيفتح المالم النادذة وينصت الامبراطور فيسمع صونا سعيقا موصوت 
بوق عن بد ) 
الاميراطور ( فى دهثة ) هذا هو الكال التام 
العالى - هذا انتصار على الادة . إن الحندى الذى يسقط 
فى اليدان يصب عالة على الآمة لا يضلح لشىء » ولكن الملم برد 
إلى الأعمرج رجله وإ الأبتر ذراعه؛ وإلى الأسم تلفوتين قجانى 
أذنيه» وإلى الأعمى تلسكوبين حت حاجبيه 
ويلنفت الأمبراطور إلى الجندى الرقع ويسأله : 9ك مدة 
خدنتك فى المندية ؟ 6 
فيتقدم الجندى ثم رفع يده بالسلام 
المالى - 'أسجب جلالة الأمبراطور 


00-0 أرزصماة 


الجتدى الرقع -- ثمانية عشر اما با مولاى 


الأمبراطوار - وهل أنت متزوج 5 
المتدى - نمم بامولاى 
الأمبراطور و رهمل لك أولاد 5 


الحندى - سبعة ي! مولاى 

العالم ( مند نلافي الحديث ) مهم خمسة ذكور يا مولاى 

الجندى ( فى مرارة ) - واحد مات وثلاثة في ايدان والأصذر 
سوقبدومع 

الاميراطور 3 تمره 1 

الجندى ( وهو يبلع ريقه كالنصان ) ب ستة عشر 

الأمبراطور ( إلى المالم) ومتىيمودهذا الجندى إلى الصفوق؟ 

العالى -- فى ظهر الثديا مولاى 

الامبراطور - متِى عاد من الصفوف فإتى أحب أن أراه مية 
أخرى وسأنم عليه إلوسام اثلث السلبان 

المالم - أتم ترون يا صاحب الجلالة أنه أصبح فى وسمنا 
إرسال ا حيس وممه ( قطم التغيير ) أرجل من ألمدن» وأيد من 
البرئرٌ » وأعضاء من التيكل » ومفاصل من الأليومنئيوم وعيون 
وآذان كهربائية» فمند أقل إسابة نستبدل بالأجزاء الحالكةالدمية 
أجزاء قوبة آلية . وهناك أسايع علىرحدة؛ وأ كف مستقلة عن 
الأذرع» ومعاصم إلى دوث الكوع 

الامبراطور - وما وزن هذا الجندى ؟ 

المالى - 1١75‏ كياو يا مولاى ! 

الامبراطور -- وما وذن ( قطم اننيد ) التى ضيفت إليه ؟ 

العالم -- مالة ونحسة يامولاى ؟ 

الامبراطور ( وهو مسح جينه يده) - هذا أ كثر من 
وَزْن جسمه 

العالم ‏ هذا سمييح يا مولاى ولكن غذاء, الآآن أقل من 
تسن ها كات محتاج إليه لآأن الأحزاء الآلية فى غير حاجة لاغذاء 

الامبراطور -- لقد أهديت إلى” أعفلم ما وسلت إليه ادنية 
فى اريمها » ولكن حدثنى عن العين التاسكوبية 

العالم حب هذء العين يا صاحب الملالة فضلاً عن قونها لها 
ميزة أخرى هى أنها ترى فى الظلام 

الامبراطور ( وقد بدا مله أنه لم يصدق ؛ برى فى الظلام ؟ 

العام نمم بامولاى » وفضلاً عن ذلك 3 


الإمبراطور ( مناماها ) صه ! إن هذا الأعى فى قاية الطورة 
العالم - هل لجلالتك اعتراض على يجربته فى الظلام ؟ 
الإمبراطور ( متردداً ) - لا س وعندك زر الكهرياء أغلق 
النافذة وأطن* النور 
العالم ( قجندى ١4؟‏ ) -- التفت إلى جلالة الاميراطور . 
وسأطق” النور ( ثم قال للامراطور ) وتفضل با مولاى بابداء أية 
حركة فإن الحندي سيسفها 
١‏ ويطى' النور فيسدى الامبراطور .حركات ويطلب إل الجندي وسفها ) 
الجندى - إن جلالته رفع يديه إلى أعلى ثم هما . إنه 
أحنى رأسه إلى الأمام . إنه يسلى 
الامبراطور ( عتداً  )‏ أسر ع بإيقاد السباح 
العام اهل اكتفيم جلاقم من التتجرية ؟ 
الامبراطور ( بيحالة ممببية) -- هذ! ؤوق الدارك الإإنسانية 
ونوقد النور قيقف الامبراطور ويقول : هذه سمادة لا حد 
لما أهديتها إلى" فى عيد ميلادى يا أستّاذ ! هذا اختراع يعيد 
إلى جنسنا جدارة فوق كل حدارة ( ثم يع وساما عن صدره 
ويضسه على صدر العالم ) ويقول : هذا وسام,الحدارة لارسع . هذا 
شارة الحن الإلبى . هذا الوسام الذى لم يتقلده غير الامبراطور 
أقديه هدية إليكث 
المالم ( يتقدم منزعها فقيل يد الامبراطور ) 
( فى اللحظة التى يقبل فيها العالم يد الامبراطور تبدو على عينى الإندى 
تظرةٍ غضب شديد وتفتر أسئاه المدنية عن ابتسامة شفيفة مؤلة وعرد 
الامبراطور إلى الإلوس ) 
الامبراطور 
فإلى أى مدى يرى 1 
0 -ق مسا| ساحن اماه أن نو الول ند 
عشربن أو ثلاثين ميلاً وأن يعد ما لديه منالمداقع والخيول رالمدات 
الامبراطور ( مسرءا ) - اننظر فإنى سأقوم بتحرية أخرى. 
إنتى أل فى جيى نسخة دقيقة الحروف من الكتاب للقدس 
ولاممكن قراءها إلا يالك رسكوب. قهل ترى هذه التجربة صمبة؟ 
المالم -- كلا يا ساحب اللالة فهذه مجرية سهلة جد 
( ويتغدم من الامبراطور ويتناول منه الكتاب الفدس ثم يلنفت 
إل الجندى رقم 4١‏ ؟ ويقرل : 
التفات 1[ 
در عبن 
( يلثفت البندى ويؤدى النحية المسكرية ) 


إنى فى دهشة من قونه ومن حدة بصرم 


ازساة لح يكنا 


العالم - إننى أفتم السكتاب القدس حيمًا اتذق - إقراً 
من هذه الصفحة 
الجندى - إتميل متى . الإسحاح الخامس . الآية الرابعة : 
العالم ( يفنت إل الامبراطور ) 
الإمبراطور - أصاب» فإنى أحفظ كثير؟ من إنجبيل مى 
العالم -- ( يفت إل الجندى ) اطو هذه السفحة واقرأ فى 
آخرى 
الإتدى - أشمياء الإإصحاح الثالت»الآآية الحامسةعشر ٠:‏ مالم 
نسحقون شبى وتطحنون وجوه البائسين . يقول السيد رب 
المنود 
.الإمبراطور صبه [ ( ويستند بظهره إل الكرمي وقد بدا عليه 
الاتقمال الشديد وعسح جييته بكفه مات 
ويثتاولك العام الكتاب نيردء إل الامبراطور فبضعه هذا 5 عحيبة وقول 
إن فونه شيطانية . إننى أريد امتساته على اتفراد 
العالم يمي إلى الاضدة ال عليها حانظة أوراقه فيحملها ) 
( وفى هذه الأثتاء يظال الجندى واقفا مكانه وقد يدا على عينيه إصرار 
علي حزم جديد 
المالم - مره با مولائ 1 
( ثم ينحنى ويغرج.. وبل الامبراطور يتأمل في دعشة ولا يرقم بصره 
عن الجندى 51١‏ ثم ينزل مجلإل عن عرشه ويعي فى باء تمر المندى 
ويدور حولهويفحصه ناتداً مسمما . وهنا يبدو طالاميراطور فزع وخوف 
وبشغر بأن مسكزه من هذا الجندى غير ملأمون 
الإمبراطور - أبن مولدك ؟ 
الجندى -- فى الجتوب با صاحب الجلالة 
الإمبراظور -- ماذا كانت حرقتك ؟ 
الجتدى (١‏ يبدى من غير إرادة حركة دالة ملى التيرم ) سد أكتت 
زمار . ( فيتامل الامبراطور فى أصابعه المدنية , ويفطن الجندى إل 
هده “اللاحظة ) 
الجنبى - لندكنت أصتع بإفات الورد ولكن يثير مذء 
الاصايع ( ينسى الامبراطور وجهه عله ) بل بأصاببى الفقودة 
الامبراطور -- ليس فى الحرب حفلات محتاج للزهور 
الكندى - أستطيع باساحب الجلالة أن أسنع بإقات للموق 
( م عيل مو الامبراطور ) 


(إياذحظ الأمبراطور لهجة تبكلية فى شطاب الجتدى فيتظاعس بالفضب) - 


الامعراطور - ألست شاكراً فشل الملل على ماقام به موك 
من الإسلاح ؟ تكلم ! 

المندى - ماذا أقول ؟ 

الامرنطور - لقند أسبحت إنانا بمد أن شوهت . لقد 
استرددت ما ققد متك 

الجندى -- نمم با جلالة الإمبراطور ولكن قلى محم 

الإمبراطور - لماذا ؟ 

الجندى - أهلى عوتون جوعا . وزوجى وحدها 


الامبراطور -- إذن قأنت غير مزهو بأن المم وجد سبيلاً 
لمضاعنة حيشنا وتقؤيته ؟ 

الجندى : عاذ ؟ يتقديمى ضحية للموت مرتين 1 

الجندى -- بمشاعفتك قوة جدشاك شاعنت أحزان الإنمانية 

( وعغخطو خطوتين فى عنف نحو الامبراطور:) 

الامبراظور--أنت تفوه بكلات ثورية فى حضرة الاميراطور 
ها اجنرأت على قوله 


نك ازساة 


الحندى - اجترأت 5 إن المونف قد ذهب من جسدى 
الممزق إلى جسدك أنت(وعمى تمر الزوالكهريانى منعاقلا ليطقء النور) 
الامبراطور - احث ع قدميك » واطلب السفح من 
امبراطورك 
المندى -- إن هذا الجسد الذى أصبح ممظمه من الحديد 
لا مثو و أمام جسد ممظمه مر ن الدم ٠‏ إنى لا أركع إلالله الذى 
أطلب منه أن يثتر لى ما اعتزمت على اقتراقه الآن ٠‏ للا وزد 
عله فى إنقاذ العالم منروحك الطاغية. فالذى سأفءله هو لصلحة 
الشعوب الرهقة . إن عيد. ميلادك هذا هر عيد موتك وعيد 
مولد أطرية 
( وبط” الجندي النور نيغمر الظلام السرح ) 
الامبراطور ( سارعا ) - النور ! النور ؛ 
الجتدى - لت فى حاجة إلى نور 
الامبراطور ( ينتد صراخه ) - التور ! التور ! 
الجندى - لفد جملتنى أعيش فى الظلام فت أنت الآن 
فى الظلام 


الاميراطور - (ومر يكاد يختق ) الرحة ! الرحة ! 
الجندى -- إنك لن تستطيع الإفلات منى . إنتى أستطيع 
رؤيتك فى احك الملك ‏ وأستطيع سماعك عيما خنت صوتك . 
تمال إلى اليد الحديدية التى تباهى بأنك متستها لى . لا ترتمش 
( يسمع صوت جاجلة الحديد وسلسلنه وتسمع أصوات هن حارج القاعة 
متزحة بصرحاتء وبصوت الأسنان الحديدية والأبدى والأرجل المدية . 
م يسود المبمث مية أخُرى وتضاء الرقة فيظهر الجندى ١4؟‏ واتنا 
وأمامه الامبراطور هلق على الأرص عند عنية العرش > ثم ينح المتدى 
على صدره فيئز م الوسأم ويغيعه على صدر نفسه 
ويدخل العالم الذى كان تتبثا إلى الآن وراء الستار ) 
العالم ( متعوراً  )‏ ما هذا ؟ 
المندى ( رافما يده المدنية إلى السياء صائما يصوت كالرعد ) : 
الدم والحديد ! » 


آي + 
0 بدو ) بف اباد و ١‏ د 
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أسعار الر عبرل مها عدت الطمرية : 


بنوار لوج أول وج نان ممتاق 
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1 
4 
0 شرك ف شل ثم ايرورار مضرات الوساطة : 


اشتراكات «ائلية تستبلك حسب رغبة بجاملها مخصم .ب فى المامة 
فطلب التزاكر واررشترالأت عى سباك الرير' تلبفويه “011/47 


الفرقة القومية الصرية ‏ دار الأوبرا اللكية 


تفرم اسشراء عوع السدث 8/١‏ أ كنوب الس واي ا ممصم يز 


احسرأة تسشتح ب دكن 


اخراج الاستاةعمر جبيعى -- الموسيق للاستاذ عيد الحابم على 


من " فصول 
و 4 مناظر 


ٍ 


ازسعاة 


التارريم ف سم أطام 


مازينى 


[ رول الحرية إلى قومه م الجاهد الذى 
أبلى فى جياده شيل بلاء الأنبياء ] 


للاستاذ مود الخفيف 


لثن كان فى الهامدين رجل أعوذه فى جهاده المري ركل سلاح 
قنساح باعانه سب ومشى مهزأ كل قوة حتى تغلب بذلك الإوعان 
وحده على جميع النوى التى خالبته » وأثيت فى النهاية أن الكل المليا 
فى مختلف أوضاعها هى خير هاد للبشرية إلى ما تنشد من كال » 
فذلك الرجل هو بوسف مازينى رسول الحرية إلى قومه » المجاهد 
اذى أبل فى جهاده مثل بلاء الأنبياء . 

وما جد في الدبن خلوا من تبله من امجاهدين والزعماء م ن كان 
مثله فى ذلك ؟ فهذه جان داوك الفتاة الناعمة على ما توافى لما من 
إيمان قد ليست الحديد واعتلت صبوة جواد وأقدمت يحف نبا 
الجند وتلتمع من حولها السيوف ؛ وهذا وشنجطون الزعم الشيخ 
قد خاض إلى النصر مرات الحتوف لى رأس الأجاد البواسل 
من جتوده ؟ ثم هذا لتكولن الجاهد الصاب لم يجد بدا آخر الأعس 
م لتق الحا يسرع [/ام بق اونرد له وسيلة 
من الوسائل . 


عه .؟ 


ذلك كان مازبى بدعاً من الإعماء » وكان كفاحه فاحة عهد 
جديد فى كفاح ااناوين على أمم , ثمكان جهاده مثالاً يحتذى 
كا كان صيره على ما لتى من الأذى وجابرته حوازب اللخطوب 
أحنابا طويلة وحيا للمجاهدين من يمده بوحى البطولة إلى نفوسهم 
وبربط على قاومهم ويحبب إلمهم التضحية والفداء . ومن هنا كان 
خطر مازيتى فى ناريخ الخرية ؛ ثم من هنا كان أساس عظمته 
ومبعث قوله , 

أما فى الذين خلفوا من يمده فقد نستطيع أن. نضع إلى جانب 
احعه امم سعد فى مصر وامم غاندى فى المتد ؛ ذلقد انبج هذان 
البطلان منبسجه عامدين أو غير عامدين » إذ كان سلاح كل مهما 
إعانه خسي » وكان ما تعرض لهكلاما م نألوان الخطوب بحيث 
يبوئهما بلاشك مكان كبار الأبطال » كا كانت قضية كل مهما 
قضيته وإن اختلفت الظروف وتباعدت الأيام . 

+ وا 

وأد بوسف مازيتى فى جنوه فى اليوم الثانى والعشرين من 
شهر مابوسنة 18٠5‏ ؛ وكان أبوه طبيبا ب 0 
فى تلك الديئة » وكان رجلا رقيق الحاشية « عطوفاً حتى 
بد الساعدة أحياثاً إلى 'الرمى دون أجر» و إن كان ينف فى بمض 
الأحيان على أسرته ويريها شين من ن الثلظة والتحكم . وكانت أمه 
امأ صالحة قائتة قوية لان رك نواد 5 رد ورف الس 
هذء الخلال فها ودث من أمه فكان أ كثر شيا بها منه بأبه . 

ونشأ هذه الأم قويأء فلقد كانت تمى أشد المناية بإغداد 
أبنائها للاقاة مساعب الحياة بوم يجانمون الهياة ؛ ودرج السبى 
فى عصر كان ينذر يجسيات الأمور» عصر كانت البلاد فيه أأشد 
ما ننكون حاجة إلى أولى الفطئة والمزم من الرجال ؛ وراح يستقبل 
الشباب فى الوقت الدى كانت إيطاليا تستقبل فيه فترة من حياتها 
كانت كفترة الشباب من حياة الأفراد . 

ولد مازيتى يمد ثلاثة أعوام من نتوج ابن الثورة بوثاارت 
اميراظورا على فرنسا ؛ وكانت لا تزال اتنصارانه فى إيطاليا تشئل 
أذهان بنهاء تلك الاتتصارات التى وضع مها أساس عندموعفامته؟ 
وكانت نفوس الإيطاليين لا تزال يجي با هبط علهم من وراء 
الألب مع الفايحين من مبادى" نلك الفورة إلتى انتتحت قسلاً 
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جديدا فى تارمم بى الإنسان ؛ وأحس ذلك الشمب كا أحس غيره 
من الشموب أنه تثقاء لخر عصر جديد يخالف ما سلف من العصو 
أشد الخالفة » وكانت توف على جانى ذلك الفجر أطياف جيلة 
بسّامة ولدت كلها من النور كأنا حببط من الم غير هذا العام 
الذى ألف الظلام ؛ ولقد اشتد هيام الناس يتلك الأطياف الساحرة 
التى سعوها المرية والديمقراطية والساواة؛ وراحوا يمنون أنقسهم 
بالسباح الجيل بعد ليلهم امالك الطويل ‏ 

ولكن السى لم يكد يناهن الناسعة من عمره حتى كان 
الامبراطور فى قبضة أولئك الذي ن كان يزيجهم بالأمس عرد ذ كر 
اعد ؛ وأرسل القورسيق السئير »4 م بات يدعوه أعداء 
إلى جزيرة إلبا حيث بلاق ذل الأمر 4 وشاعت فى طول أورم! 
وعرضها أحاديث القومية ويقظة الشموب ومخطم الاستبداد 
وما إلها من العبارات الى ولدها الميل » وتكشف التجرمن 
طيوف جديدة ازداد مها ظلاقة وسحراً . 

على أن الناض فى إيطاليا وغير إيطاليا ما عتموا أن أدركوا 
أمهم كانوا تلقاء كر كاذب » فلقد راح أرباب المروش وأقطاب 
السياسة يمدون الأغلال والسلاسل بدعوى اللقشاء على عوامل 
الفوضى والشرب على أيدى الخارجين على حكامهم الشرعيين ؛ 
وهبط الليل » واحسرت الوجة الماتية التى ان له 
ولكن لتتجمع فتتلاطم فتندفع فتحتام الجسور وتجرف السدود . 

ويستمع الصى إلى هذه الأنباء فى بيقه حيت كان يلتتى خلان 
أنه » فلا يفهم مها إلا عقدار ما يسع عقله الصغير ؛ ولكنه 
كان صبياً قوى اليال منذ حدائته » وعصر الطفولة هو عصص 
الحيال الحصب ؛ هو ذلك المصر الدى يخيل إلى كل طفل فيه 
أنه قأدر على أن يكون بطلا ككل من يسمع سيرثم منالأيطال؛ 
ولدلك نحرك خيال السى أ كثر مما حرك عله » وامتلا لا ريب 
بشتى الصور عن ذلك القورسيق الإيطالى الوك الذى جاب البلاد 
فاصها ودانها فائحاً ظافراً ليستقر آلخر الآمس أسيرآ فى جزيرة 
إيطالية . وما الذى هزم ذلك الجبار وأنزله من علياله ؟ ذلك 
ما يتساءل عته الصى . وماذا يمنى أنوء بقوله أحاد الشعوب شده ؟ 
ولسكن خيله الفوى لا يابث أن يسمغه بالجواب » فهو وخلانه 
الصغار إذا أحدوا ع! ل صمى كبير هم عن يمخيفونه وموزمر: ؟ ومكذا 


ارزصمساة 


يتعلم زعم الند أول درس من دروس الهاد ويفطن إلى أول عدة 
من عدد القوة 5 

ويحار الصى أحيانًا بين مادحى ذلك البار وبين تأدحيه ؛ 
ولآن استطاع أن يدرك أنه ينض لأنه كان مستبداً يفرض إرادته 
على الشموب » فأ يتموى عقله الصخير على متابمة الذن يمدحويه 
والذين يسندون إليه أنه خط بإيطاليا خطوات واسمة نحو الاتحاد 
فتغى على حم البيربون وح الياط ع وأشاع فى البلاد ءا عل دثم 
لخضوعهأ له شعور القومية والوحدة . لايستطيع السى أن يغهم 
ذلك جلا » وإن كان خياله لا يتقامر عر:. تصور 0 
ولو فى أبسط صورها ؛ وإنه ليدن لهذا الخيال بإلكثير مما يتعلم 
فى هذه السن . وهل يفلت من الخيال فى غد بوم يكون شاباً 
مثقفاً أو كهادٌ جربا ؟ كلا . فلسوف يكون الليال من أعظم 
أسباب قوثه ومن أشد دام إمانه ومن أبرز خصائصه ؛ وإن 
كان يعض دارسيه يعيبونه عليه وينكرون إسرافه فيه » وثم 
لو أنسقوا ارأوا فيه عنوات محامدء . وم كان للخيال من فل 
على كثير غيره من العظاء ! 

ويجلس اران نبا ملاو ةزو متكرة س شا 
ويتقضون قضاءثم فى إيطاليا م قضوا فى غيرها » فإذا سلطان 
لفسا يفرض على ولاينها وتضم جنوة إلى ببيدمتت » وقد طالا 
مناها الساسة بالاستقلال ؛ وتمود إلى البا! ولاياته وسلطته 6 وتقام 
فى نايل مملكة مخضع للبزبون 0 ويتفق ملكها سر مع زعم 
ازجمية المتيد فى ذلك المصر مترنيخ على ألا يتح شعبه دستور] 
إلا باذن من امسا . وهكذا يفلح ذلك السياسى المأ كر فى تقسم 
إيطاليا وتفريق كلها حتى ليحق عليها قوله : 3 إن إيطاليا ليست 
سوى أمم جتراق 6 . 

ومخم الرحمية على إيطاليا جيماً وتطارد المرية الشريدة أَيما 
ظهر هيكلها الكدود أو لاح عامها المزق ؛ ويتتقل السبى من 
طور الخيال الغالب إلى طورالمقل المتيقظ فى مثل ذلك ال والبغيض 

ولن يل الصبى القراءة فيتناول أعدادآ قدعة من صحيفة 
الجيروندكان قد دسها أبوء بين كتبه الطبية عمافة الرقباء » وينهل 
ماشاء من معين عذب بروى غليل ننسه ويبج روحه ويثبت 
فؤاده ؛ ويحرم علي وعلى التلاميذ الكتب التى مخشى الحسكومة 
منها فلا يعطون إلا الكتب السكلاسيكية ليككون ل فيا مأ يمد 


ازماة مو + 


عن الأراء الثورية » ولكهم يقرأون ناريخ الإغسين والرومان 
فيسجبون بالنظام الجهورى ويطربون ماتقع عليه أعينهم من مبادى' 
الدعقراطية . 
ويستشرف الفتى للسادسة عشرة من مره فهز نفسه من 
أعماقها أنباء تتناقلها الألسن عما ائبعث من الرجفات فى أمحاء 
إيطاليا » فإن الناس حين ضاقوا يحالم م يجدوا بدا من تكوين 
> الماءات السرية وكان من أشبر هذه الجاعات ججاعة الكار ونارى » 
وما زالت هذه الجاعة تنمو وتنتشر جتي كان ا أنصارها 
فى أ كثر الولايات ! وكان لهذه الجاعة يحم تكويها رموز 
يعرفها أعضارٌها » ذاسعها معناه 3 موقدو النحم 6 ؛ ومن مبادتها 
رم لين النارات 6 للم بريدون طرد المسكام الأجاب 
من البلاد . على أن غاية الجاعة كانت تتحمر فى القضاء على 
الاستبداد وإحلال الحم الدستورى مله 
وما حل عام 8 حى هبت الثورة فى تابلى » وقد جاءت 
الأنباء إلى السكاربوثارى هناك عن ثورة فى أسبائيا ؛ وأسقط 
فى يد الك تأجاب شمبه إلى الدستور ؛ وحذا الكار ونارى 
فى بيدمنت حذو إخوامهم فى الجنوب » فاندلمت نيران ورتهم 
فى صورة لم يد ملكهم بد إزاءها من اءتزال لمك » فقد خثى 
من النْسا أن عنم شعبه الدستور ؛ واتسع نطاق الثورة حتق 
تلت لبارديا نفسها وكانت مخضع مباشرة لحك الهسا 
ولكن النسا ماليئت أن ساقت جيوشها فققضت على ثورات 
وأرثمت الثوار على الفرار ونكلت بمن وقع مهو يدهاء وأئبت 
مترنيين لساسة أوريا مقدرته على مقاومة هذه المركات» وإنه لينسى 
أن القوة الادية مهما بلنت لن تفشى على القوة المنوية ؛ وإن هذه 
الثورات إنما نستمر كا تستمر الجرات نحت الرماد ؛ وهل كانت 
ان إلا تلك الشعلة اتى لا تزدادمع الشرب إلا نود واشتمالاً ؟ 
وكان الى عشى #دبة أمه ذات - 5 أحد شوارع جنوة 
قوقمت عيناء على قلول من الحارين كانوا فى طريقهم إكى أسيائياء 
ودأى ممانى اليأس تلوح فى أوجرههم السفارة » 
3 رأى آ” نار الاعياء بأدية فى أحنا مم الكدودة؛ 
وكان بعفهم لايحد مارقتات به وقد 0 
واستقر فى خاطره هذا النظر قا ممارحه قط » 
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والعيادة م 1-1١‏ وصرع -.؟ - مفروظ: : مركن إعطاء رصاع بإ رار !: لفقم ببراعراتقائهك 
بس سأب كب ‏ عل ىرع ؤس لكر لرصيية لمر على 1سا رار سل ليا رف نر 


لمم صرفته عن كل شىء حتى باتت أمه تشفق مما ألم به» ثم أخذ 
يفكر فى أسباب عزيهم ويتتع أنباءهم حى اهتدى إلى حك ؛ 
قال وهو لا يدرى أنمكان بعبر عن الولقع «لفد كان من المكن 
أن يتتصروا لو أن كل قرد قد أدى واجبه » 

وتماق خياله بالكاربوثارى ومبادمهم فا يلتفت إلى ثىء 
سواها ؛ وكان بومئذ فى سن اليفاعة » سن الأحلام والآمال » 

سن التوئب والتطلع إلى المثل التى ينسجها الخيال ويفيض علها 
من سحره ومن تلفيقه » وهو ذلك القى الذى اشتد خياله حى 
أشرف به على الرض . أنظر إليه كيف آلى على نفسه أن يليس 
السواد متذ ذلك اليوم الذى رآء أسود فى خياله » فلن يبدل 
ثيايه السود بمدها حى يلفه الكغن ويضمه سواد القير 

ومكذا ينغم الفتى إلى الكار ونارى بآماله وقلبه ؛ ويتحرق 

شود إلى أليوم الدى يجاهد فيه بين صقوفيم ؛ ويستعدب ممهم 
الألى فى سبيل قضية الهرية والدستور 

وبمود إلى كتبه بمد حين وقد انطوت نفسه على مالن تقلع 
عنة بمد الووم ؛ وك وجه سوا من المتلاه وجهّهم حادث بسيط 
تفع عليه أعينهم فيرون فيه علي بساطته ما لا براه غيرثم» وتستشف 
تفوسهم من خلاله من المانى ما لا تستشفه إلا كبار النقوس 
وتلك خلة يكتاز مها الملا ٠‏ أبدا من سائر الناس .. 

وكآن الب ى يدرس الطب نت ليخلف أل؛ ولكته أخذه الإغماء 
مسة وهو يشهد تملية ا » قال به ذلك الحادث عن الطب 
فاختار القانون؛ وكان يحض بميل قوئ إلى القانون؛ فلمله كان براه 
أقرب إلى ماوطد المزم عليه » وإنيكن قد أبئض طريقة تدريسه 
دم بإلكتب التى تشرح قواعده 

على أنه كان يكثر قراءة الشمر والتاريخ ففهما مخياله الشبوب 
ممال» ولروحه المتوثبة وحى ؛ ولنفسه الحزيتة عنياء . ولا أوفت به 
سنه على الشباب عرف بين أقرأنه بقساحة اللسان وسفاء ألدهن 
وحاسة القل وشدة الشمور وجموح الميال 

( يتتبم ) اللشيف 
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1 قات 55 عكن أن تصبعج مها انراد 


دراسة ليلية عامة فى مسك 


0 


ااا للد 


سس جد سريت 
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الدفائر تشمل المحاسبة التجارية 
طبقًاً للقانون الال المرى » 
والحساب التجارى ٠‏ والرسائل 


دراسة فى المحاسية تشمل 
حساب الشركات السناعية 
وأأزراعية ام مع نظام القاون 


دراسة عالية تشمل محاسية 
الشركات الصناعية والزراعية الم 
والحسايات التجارية والالية » 
والتانون التجارى ؛ والاقتصاد 
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الالى. 
مساريف الدراسة الكاملة : 


التجارية . 
مصاريف الدراسة الكاملة : 


السيامى » والقانون اثالى . 
مصاريف الدراسة فى الشهر : 
قرش 


لمعنو اف 


0 


23 


0 قرش 6 قرش 
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واي كاماة بق العامة 


مرج * أسرير » واب ”كاير ف التأقرة المحصول على ديلو م برع بأر بس 


لسن ييا حلما: 


مهما يكن سنك وثقافتك فإنك تستطيع أن تصير خبير فى الحاسبة فتفتح أمامك الأبواب ويمرض عليك 
كثيراً مرت التاسب . 
الاسبة هى سلاح حديث جمله القانون ا الى اليوم ضرورياً فى كل مكتب . قيد اسمك من غير ترود 
فى مدرسة الحاسية التى كان مها أول التاجحين في امتحانات جمية الحاسية بفرتسا ام ه1١‏ . فصول 
البنات مفسولة عر فصول البنين ؛ وستنشى” الدرسة أتساماً لتعليم اللثات الحية كالفرنسية والاتجليزية 
والمربية » وأتساما أخرى ملم الاختزال بالإتجليزية والفرنسية والكتابة على الآ الكانية 


الخارة هم سكرتارية هدرسة الجاسية 
شارع سوق التوفيقية . القاهرة 


- 


: 111 ف عتديح عند علدت 


برسعزم الفى واسمزسا؟ 
فلشريا بالفسيينا 


لللاستاذ عرير أحمد فهمى 
سم عرسيو 

قواعد الإسلام مى: 

١‏ ب الشبادة بأرث الا إِنّه ... إلا الله وحده ... وحده 
لاشريك له فى أى ناحية من نواحى ألوهيته » ومنها تفرده بالملق 
فهو وأهب الحياة » وواهب الرزق » وواهب الراحة فى الحياة » 
وق الوت » وفيا بعده . وملها تفرده بالك قلا حم إلا لنضاله 
وأصه وشرعه ... هى الشهادة للد . وأظن أنه لا جدال ف الله 

؟ ب الشبادة بأن تمد رسول الله ... وهذه قشية تقوم 
على ركنين : أولما أن عمدا رسول » وثانهما أنه رسول الله . 
أما أنه رسول يانه كلها تشبد يذلك » ققد كان صاحب فكرة 
خاسة محدودة تسلطت عليه منذ يقظته إلى الكون واتتباهه إلى 
نفسه » قل يخرج عن حدود فكربه هذء لافى عمل ولافى قول » 
ولاق جد ولا فى هزل . حتى لقد كان زح قلا ينول إلاحقا . 
وقد بدأ انطلاقه فى أماهه هذا مند ظفولقه البكرة عرف فيه 
التاس طغلاًٌ « السادق الأمين 1 رلس للأطفال جراتم ولازلات 
إلا الكذب وإغقال المهد فن لم يقترقها مهم كان الطفل الطاهى » 
مدا . ما أروع اسم ؛ 

هو إذن رسول فكرة ... فأية فكرة كانت فكرته ؟ كانت 
الحق ؛ وكانت الفطرة . والحق هو الله ... وألفطرة عى الطبييمة 
التى أوجدها ال » ومن قوانين هذه الطبيعة التطور والارتقاء 
بإلادة والررحم 


فهو إذن رسول الله » لارسول الشيطان ؛ ولا رسول فكرة 
أخرى آنمة بمنتها نزعة من نزءات نفس متعجلة ... فن تمد ؟ 
إنه بشر لم يخرج على طبع البشر . فهل من طبع البشر أن 
يستطيع الانصال لله ؟ ... إنه يستطيع لو كانت فى نفسه 
مؤهلات تمد ومواهيه ثم جاهدها جهاد عمد . قإذا للم إستطع 
فليشامبه قليلاً أو كتير حسما يستطيع ؛ ومن كان أكممر فهو 
خير من كان كزفر 

* - الصلاة : والسلاة عمل وكلام : قيام يقرأ الإنسان 
فيه م نكلام الله ٠‏ كذلك يجب أن ينمض الملم فى اطياة وأن 
يذكر الله ... وعليه أن يذ كر الله فى عمله » وفى قوله ؛ فالصلاة 
عمل وكلام ... وركوع ... هو هذا الاتحناء أمام رينا النظم ... 
المظم حقاً ... الذي قمل ويقمل ... وسجوه أرينا الأعل ... 
إليه وحده الذل » ويه وحده الْمرْة » وعئده وحده الأمان ؛ وثيه 
وحده الرحاء :.. وهذه الجلسة الأخيرة الطمشة التى يقرأ فبا 
السلى التحيات لله » والسلام على النى وعل نفسه وعل الؤمتين. 
كذلك يجب أن يفمل الإنسان حين يطمن وحده أو بين الئاس 
أن يكون كلامه وعمله نميات وسلاي؟ ٠١‏ لله وألنى وللنؤمنين 
ولنفسه . فالصلاة إذن تلخيص فا بمب أن تكون عليه الطياة . 
ولو أن الناس ذكروا الله ومْبسوا» وعظموه وخشمواء وأجاوا 
شأنهوذلوا له وآمنوا بده وكان الأدى بيهم وبين الله والنى والناس 
وأنفسيم حيات وسلام ... وأنهم قملوا هذا فا بين السلاة 
والصسلاة » لكانتت حيائهم صلاة فى صلاة .-. 

د صيام : والسيام رهد فى حاحات البدن » وهو دليل 
على إمكان الرق وهو من بشائر القيام بإلذات ... وهو عدو الادة 
اذى نصره الإإسلام 

ه - التزة: : وازكة زرا 
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للناس » فن كآن ملك مالا فعليه تصلب منه يجب أن يؤديه 
للناس » وم نكان ملك ممنى فإن عليه نسيباً منه يجب أن يؤديه 
للناس .. ومن أحسن وتصدق فإن له فى السدقة عشرة أمثالها .. 
ذلك أن الإحسان يبعث فى النفس شمور؟ بالراحة والمبطة » فإذا 
أحب الإنسان الاحسان أحب هذا الشمور ء قارس من أجله 
الإحسان وأدمته واستلان له حتى يقفى الممر فى إحسان 
وإحسان: فهو فى راحة وغبطة ما وام محستاً ... إن فى الإحسان 
جزام الإإحسان » وإن الى عند الله خير وأبق 

+ - احج الببت من استطاع إليه سبيلاً : والييت حرم 
تتجه إليه القلوب والأنظار والأسماع . وللحج وقت خاص مجتمع 
فيه القاأدرون عتد هذا البيت ... من الشرق ومن الغرب ومن 
الثال ومن المنوب » فإذا كانت أمة فى محنة حج القادرون 
من أهلها إلى البيت دالتقوا عنده بالحجاج من يملكون عونهم 
فاستمانوحم » والإسلام أخوة ؛ والتماون فيه واجب ؛ #الحج 
إل البيت يشسبة ما بريد النرب أن يحج رؤوسه إلى جتيف 
أو لوزان 

هذه عى تقواعد الإسلام وهذا هو شىء عنْها » وإن الإسلام 
لأجل وأجل من هذا الذى بست وأعقلم . 

فهل فى الدنيا مسفون كثيرون ؟ 

الواقم أننا فى حاجة إلى صرخة جديدة مهتت بالإسلام ليفيق 
على دومها السامون الذين نام الإإسلام فى قأويهم ح ولا نقلى إنه 
مات ء لأأنه لا يمكن أن يوت » فهو دين الفطرة والطبيمة امرتقية » 
فهو حى مأكاتت الحياة » إذا أغفله أهله اللنسو بون إليه » ذإن غيرثم 
ساع [ليهمتعلق به يحققه قليااً قليلاّه حتى ليشهد ن فى آآخر الأمس به 
عمله.؛ وليعلان الشبادة بعد ذلك بلسانه 

وهاهو ذا برناردشو يول إن الإسلام هوالدين الذى سيسود 
أوربا بمد ماثة عام . وهولم يقل هذا إلا لأنه لظ انام الحياة 
الأوربية إلى مبادى' الإسلام الحنة تستتجد مها كنا أحست 
وحشة ألادة وظاسها ؛ مدقوعة فى ذلك بغوامل الطبيمة لا بتبشير 
يزاوله سامون » ولا بجهاد يمارسونه .و 9 شو » فتان من الغرب 
يعرفه الناس يأنه قد حرر عتله ؛ وهو يِوُدْنَ بالإوسلام عل رأض 


أورا ... فنك من قتان 3 مس 6 يفمل اليوم هذا ؟ ... قليلون 


ازسعساة 


جدا ؛ ذأ كثرم ل يتحرروا كا تحرر هوء وأ كترم لم يسقاوا 
إحساسجم 5 صقل إحساسه هو » وأ كثرهم لم يطلقوا عقوم 
من أغلال ازيف ؟! أطلن عله هو » وأ كثرهم يمربدون فى ظلمة 
الباطل ارج الجدود التيرسها الإإسلام للحياة ... ولا يمريد هو . 
وكأعا ثم يجهلون أن الفن من الحياة » وأن للحياة حدوداً رسمها 
اللإسلام فصر فى داخلها اسولهاء ثم ترك الخيار بعد ذلك لكل 
مسلم أن ينطلق اهل هذء الحدوه ما حلا له الانطلاق ) وحدود 
الإسلام ليست قيودا مما يشل ارك ؛ ولاهى أغلال ما يمنع 
البوض ء ولاهى عصائي مما يحسجب عن الميوث النور» ولا مى 
أحجار مما يثقل على امس » ولا هى جهالات ما يقنع على المقل 
الاقتناع يه وتدبره » وإنها هى حدود الطبيمة التى لا يعكن خرقها » 
وال لا يمخرقها إلا من يتلل نفسه » وهى ليست شي إلا محرير 
الإنسانية م نكل عرودية تفرض علها إلاعيادة الله وم نكل تقليد 
أد نظام براد يه العبث بكرامة المقل أو كرامة الروح ... وعى 
فى ذلك كله سنى حر بالتطور إلى الارتقاء 

فملينا أن فسمى إلى هذا ومن الله المون " 

وعلى أهل الفن الإمامة فى هذا السى فهم الوهوبون فشلاً 
من روح اله » وعلهم زكاة الروح 5 أدى غنى زكاة الال - 
وليقرأوا معنا من آيات الفرآن قوله تمالى : « إن الله لا بنير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأننسبم » فهذه أمام الميون حقيقة من 
قائق الإسلام التى نحتمل الآ كوان » وذبض بالأقدار . وقد 
تكون عند من يسممها ويتفهمها أمس؟ يديا تراء كل عين * 
ويحسه كل قلي ؛ ويميه كل عقل حتى لكاأمها نشبه قولنا : 
2 إننابشر »وه للح يذُوب فى الماء 6 و 8 النار تتيمث الحرارة 4 
فشكل هذه حققائق ليست فى حاجة إلى النرديد لأنها مساومة متنقق 
علها لا ينكرها ولا يجحدما عقل إنسان . ولكن هذا لا يمييها 
طبماً » فمكذا طبع الخلود والدوام فى المق : قد تجمله» وقد نظل 
أطول الممر تجهله قإدًا ععرفتاه قلنا : ه هذا يح » ول تقل 
أكثر منهاء ثم تسجبنا له أو لم نتسجب ء ثم أطلقناه بمد ذلك 
فى أنفستا ينيب فى آفاقها حيمًا شاء لا نراقبه ولا تنقصى أثرءلآتنا 
مطمئنون إليه عا "جبلنا عليه من حبه ؛ ولإعائنا الفطرى بأنه مهما 
غاب. ف أنفسنا م فإنه متجدنا عند ما نمتنجده » ويأنه يرن وقما 


ازساة خمء؟ 


محنتاج إليه ونطلبه وأنه يأبى أن يمنذلنا فهو الحق » واطق هو الله » 
والله قريب بلى دعرة الذاعى إذا دعاء . . . ولكننا لا ندعو من 
الح إلا قليلاً » ندعوه يمل مكران أو نسيان » وأغلي ما ندعوه 
فى حاحات الأأبدان» ليكنا بذ كره فى غيرها وبدعوه » قتصبم لنأ 
إلى جانب هذه الحضارة التى أقامها الالم بالأسمنت و « الزلط »> 
حضارة أخرى تفيمها محن بالحب والرحمة ... 

قالنا لا بدعوه ؟!. 

سبيلنا واشح وهو الإسلام . وهداتنا إليه الفناثون قبل 
العلماى. فهم الذين يتاجون شونا وهو أول علامات الحياة قينا 
وإنبم يقولون إن طللهم التحرر » وإنهم لا يطرقون الفيود » 
فأمم يحبون أن ينطلقوا فى الحياة كل منهم وراء فكرة) وإمم 
يبذلون أنفسهم للتاس فيحترقون ويضيئرن لثيرثم الطريق » 
وإن مأرهم فى الدنيا محية وسلام . قهل هناك حياة حقق هذا كله 
ف أده السور إلا حياة الإسلام ؟ فعلهم أن يباشروها » فعى 

تبمث القن » أسى الفن » وتقود إلى الهدى » أصوب الهدى 

وتنشر بين الناس أطيب ما تمنته الإنسانية من أسمد الأحلام... 

وثم أقدر الناس على هذا مادام الفروض فهم هو أنهم 
أشد الناس إحساساً » وأسرعهم إدراكا طقائق الحياة القريبة 
من الفطرة » أو النى مى الفطرة نفسها ؛ والتى غينتّها عن إدرالك 
الجاهير هذء الأستارأسدلها الستاعة على الطبيمة » وهذه الوسائل 
أراد بها الناس أن يأخذوا من الأرض أ كتر مما محتمل طاقهم 
فرزحوا حت أعباء ما حلوا » وثفلت علمهم أعبام فعنلهم 
ما كان جديراً مهم أن بأمسوه » وأن يحسوهء وأن يقاوم من 
تون أضسي ومن حترن ين الملا الى مط ب ونا ربا 
هذه الرجودات جيماً من نظام لا يختل » ولا يمتل 

جاهير الناس لم تعد آدّانهم تسمع أصوات قاريهم وأفتدتهم 
ققد طنى على هذه الحمسات الناعمة قتسف ادا وشوناء 
البورصات » وصفير الفطر » وأزيز العليارات .. 

عدر ف عراين رودن ارون ار 
أزواجهم وأولادثم ؛ فقد كاب كل على فق هذه الحشارة 
بين سحائب الدخان الكثيل الذى تنفحه السائع سم به الحواء 
وتسواده ظلاما 


جاهير الناس لم تمد تملك أن قف وقفة الثريث التمرف 
التأمل عند أى ظاهسة من ظواهى الخال أو ظواعس التبح » 
فالتا اليوم متسرعون متعجلون ؛ يرون ويطيرون ويقفزون 
على وجه الارض 5! رقص الشيطان .. رون يلاف من شواهد 
الحن والمكنة » ولكنهم لا يلنحونها إلا كا يلمح المقاب من 
قوق السسحاب دبة الملة حث التراب .. 

فأى شىءرأه عؤلاء ؟ وأى شىء يسمعون! وأى ثىء يعون؟ 

إنبم أشق الؤروث ونان الأجيال !1. 

وليت لأساءين فى هذه السوق ما رين بغ إلادة؛ فقد 
يكون فى المادة عراء . . . بل حاشا أن يكون فيا إلا عراء 
السكرة 30 وثم حتى فى هذا متراجمون متأخرون رانت عليهم 
تناعة النائمين » فلا ثم كسيوا الدنيا ولا حم ريحوا الدين ... فن 
متقذثم من هذا غير الذن يلهب فى بعض النقوس بوهج من حر 
الإسلام » يشمله الإعان » وتزكيه الرعاية » و يحفظه الإصرار على 
إرضاء الل .. 

وإن فينا فنانين تسرفيم جاهيرث ... ولكلهم مشفولون با 
بقرأون من كتب الذرب التى أوحتها حشارة الادة اللففة ؛ عن 


آيات الخال السوطة لعيوث فى القرآن وج ى ثم إذا قرأوه 
م يقرأوا مته إلا لفظه وأسرعوا فى تلاوته كنا ثم يمدون أرقام . 
وفيه آيات جعت أسرار الحياة - عط أصمر فى 


الافصاح 2 فقّه اللغة 


معجى على : خلاصة افص وسائر العاج المربية . 
يرتب الألفاظ العربية على حسب معانها ويسعفك باللفغل 
حين بحضرك المنى . أنرته وزارة للمارق ‏ لا يستغنى عنه 
مترجم ولا أديب » يقرب مئ +٠١‏ سفحة من القطع 
الكبير . طبع دار الكتب . 

منه »7 قرشا يطلب من مجلة الرسالة 
ومن الكتبات الكبيرة ومن مؤلنيه : 
هسبى لرسف برسى > قبر الماع المعيرى 


عم عم بون فلورنس لانستغ 
م مس 
أبرنا اللبل ب ال يج والثيار 

كان الإنسان الممجى لا يضع على جسده ستراً سوى جلد 
الحيوان ؛ وكان إنا دافماً صخرة أ كير مرت أن يستطيع لها 
وإما حاملاً عبن ينوء يحمله -- هذه أول سورة نتخيلها للرجل 
القديم ألنناء مثراولته عمله 

ما أضأل وما أعيا ما يبدو ثنا الإنسان الأول عند ما نتصوره 
واققا بالمراء وليسلخاضيه تاريخ ينيد منه وليس له إلاجسمه القوى 
وإلا مواهبه الذهنية التى عليه أن يقهر بها الدنيا ويخضمها له 1 
وكان لا بد له من قهرها لآنه إذالم يحصل على الطمام والأوى 
والبدفء قإنه ميت لا حالة 

إن الدنيا حافلة بالكنوز التى فيها وسائل نعمته وراحته . 
ولكن كين يستطيع ذلك ؟ لم يكن اديه مفتاح تلك الكنوز 
ولا إديه الرشد لمسادرهاء ولا غمرابة في أن يكون بطيقاً فى الوصول 
إلى شىء ما . وما النرابة فى سرعته -- على الرغم من قلة التتجريب 
ذهنيا ويدوياً - فى الوصول إلى أشياء يقغى با حاجياته 

يقن الرجل الهمجى أمام عبء أثقل هما يستطيع له كا 
تصورناه فى بداية الفال» وليس لديه من الالات إلا أجزاء جسمه 
ولس يستطيع السفر إلا إلى حيث تسةطيع قدماه مله ولا يحمل 
إلااما تنوى ذراعاه على رقمه ولا يدفع إلا ما يتدقع أمامه . هذه 
صخرة أمامه وها در ذا لا يستطيع أن يحركها 


ربا وجد هذا الإنسان القدجم غسناً ساقط] من شحرة فوع 
طرقه عند تلك السخرة ودفمه فوجد السخرة تتحرك . . . إن 
حدث ذلك فإن دهشة ستمروه وسيجرب غسناً قصيراً فلا يجد 
له فائدة وسيجرب غصتا أطول فيجد فالدته أ كير . وإذا صادف 
وجود صخر أسئر من الأولى على مقربة منها ووضع الفسن فوقها 
ووضع طرفها هت السخرة الكبيرة ققد يجد أنه يستطيع رفع 
تلاك الصشيرة عن موضعها بإحداث :فل من جسمه على الطرف 
الآخر من النصن دون أن محمّل عشلانه مشقة الافم والرفع 

إن فعل ذلك فإنه مخطو خطوة عظيمة فى سبيل الايتماد عن 
مستوى الهيوانات التى تعيش معه فى نفس القابة لأنه باستكشافه 
هذا يكون قد عثر على تالون من قوائين الطبيعة هو نظرية الرافمة 
التى بواسطتها يمكن استخدام ثقل شثيل لرفع قل أ كير بالضفط 
على الطرن الآخر 

م يكن ليعرف ف ذلك المهد أن هذا قانون من قوانين الطبيمة 
فقد مضت مثات كثيرة من السنين حتى ظهر الملامة اليوتائى 
أرخيدس وتبين هذه النظرية وما يككن أن يترتب علها من النتامج 
اللدهشة فقال : ١‏ لا أريد إلا مكانا آخر أضع عليه الرافمة فيصبح 
فى وسى محريك هذه الدنيا 

وكانت لحظة عظيمة تلك التى عرف فها أرخميدس قانون 
الرواف » ولكن ألم يكن أ كبر من هذه اللحظلة تنك اللحثلة 
الأخرى التى احتاح فا الصياد النديم إلى تىء فوق طاقته فستح 
رافمة وهو يجهل كنهها من اللخشب وحرك بها النقل 

كان هو البشير الرجل الذى رقع السخور الشخمة ليبنى 
بها أهرام مص رك كان هو البشير بجهندس الفرن المشرين الذى 
برفع القواتم الحديدية إلى قة ناطحات السحاب 

وإعا مح ذلك الرجل لأنه لا بريد أن يفشل فى واجب 
م يستطع أداءه » ورا كان العمبء الذى أراد السياد القديم أن 
يحمله إلى كهفه ستدرقاً فبه جثة وحش ليقتات من لجه » وريما 


كان قد أمانه على محريك هذا السندوق عمودان من الكشب 
وشءهه! ته فاستطاع واساتهما نقل الصندوق إلى مكان أبمد 
من الذى إسةطيع نقله إليه لو حمله على ظهره 

لكن هذا الممود كان فى البداية شحرة طويلة غير مشذية 
تتدحرج اليد على أرض غير مهدة» تقل السندوق على هودن 
من هذا النوع أ يدق على صياد متسب . لكن صادف 
أن كان العمود ناعم الس حسن الاستدارة » وكأن وضعه نحت 
الصندوق بشكل حسن » فسبل محريك السندوق الذى كان 
تحريكه صعباً من قبل 

فى تلك العسور المظمة التى :تخيل حدوث هذه النسّة 
فها كانت توجد كتل من الكشب مستديرة وهى مقطوعة من 
جدذوع الاشجار 

وكان فى ذلك المهد رجل أذ من رفاقه » فيمد أن تقل 
الأثقال على أشجار تتدحرج حتى كاد ظهره أن يتكسر ؛ رأى 
أن يحفر اثثتين من هاتين الكتل وأن يصل ينْهما بممود يمر 
بوسط كل مهما لا يكون كسم الشجرة التى مجر على الأرض. 
هذا هو أول نوع من أنواع المجلتين ومن امور الواصل هما 

ومبذء الوسيلة عرف الإنسان قانونا آنخر من قوانين الطبيعة 
هو نظرية الاحتكاك ؛ والاحتكاك معناه تغرير سطح على سطح . 
وهذه النظرية تفيد الإنمان من عدة وجوه » وقد كنا تتزلق على 
ألثلج بغير قوقاب « البانيناج » اولا معرفتنا تلك النظرية 

الكن إنسان ما قبل التارخ كان يستخدم كل قونه شد قرة 
الاحتكاك؛ فكان نوجه جهد عضلانه إر الأثقال على الأرضء فاما 
رقع الأثقال عن الأرض استقاد كثير؟ ووجد الدحرجة على أشياء 
مستديرة أسهل من الجر على الأرضء ذاما عرف السجلتين المتصلتين 
بواصل بوضع حت العبء تشاعف كسبه؛ قد أضاف قو المجلة 
إلى قونه وطبق نظرية الرافعة مرة أخرى لرفع الثقل عن الأرض 
حتى لا يجر جما مسطعاً على جسم مسطح 

وشتان بين تمر هذ الظات من "كع الطبة بطريق 
اللدرس وبين معرقة الرجل القديم لما واحدة بمد واحدة ؛ ممانياً 
الكثير من الفشل فى مقابل القليل من الننجاح . وهو فى أثناء ذلك 
بحتال على يخفيف المهد القاصم للثلهور والسننقد لانوى 

إننا جل الذبنكان لهم من المكنة ماساعدهم على أن يفهموا 
وأن يستنبساوا القوانين النظيمة التى أقبم عليها بناء هذا المالم 


ازساة 


اك" 


فلا تنس أن تكرم ذلك الخترع المبتمكر الدى كان له من الذكاء 
مامكتة من صنع العسدلة 
أبونا النيل 

« أقبل الفيشان ! أقبل الفيسّان ! أونا النيل يملو > 

هكذا كان يقول الأطفال فى مصر فيترك كل عامل عمله 
ويذهب ليشهد النيل المظيم وقد بدأ يفيض ماوه على جانبيه 

وقد كانت أرض مصر مدة أشهر عشرة قبل الفيضان حافة 
بتأثير الشمس الجنويية الحرقة» وهاهو ذا السيف قد أقبل وارئفع 
ماء الهر المبود جريا علىعادته التى لميخل سباك وها هو ذا يتركجراء 
ويصل إل أما كن بعيدة من أرض البلاد التي مها الحياة ؛ ويظل 
النيل سين بوما "ينم على الناس بيركاته . وعند مايعود إلى مقده 
الآمن بين شاطثيه الاذين أنكأها لنفسه » يمجب ظاه. يطبقة 
غنية مر الطمى الأسود تستمد منها المياة فواكه الربيع 
وزهوره وحبويه؛ فينعم بها الناس إلى العام القبل حيث يمود إلهم 
مرة أخرى مهدايا ماله الذالى . أما فى نظر الذين تمطار فى بلادهم 
الدنيا فى الربيع والسيف والخريف » ويتساقط البرد فى الشتاء » 
وفى أرغهم للاء غير منقطع ‏ فإن الفيسان بالنسبة لهم إخلال 
بنظام الطبيمة ونكبة على المنس الإفسانى » لأنهم لا ينقظرون 
ولا بريدون الفاجأة الى يجاب لم الذكيات والحسائر » ونبنك 


عاصيلهم وتكتسح ساكم 


( أبونا النيل ) 

لكن أبان النيل لم يكن بالشيف غير ارحب ب على هذا الاعتبار 
بالنسبة لأرض مصر الت انحتها الحرارة خلو أت فيضانه مية 
فى كل عام بكقدار أربعين قدماً لأسبحت البلاد صجراء كالصحارى 
الجاورة لما . فلا تمب إذن فى تغديس الصريين له واعتبارثم إباه 
أب عطوقاً مكللاً بالفواكه والورق الأخضر . وتصويرثم إياه وحوله 
الأرواح ال.. دة تلمب فى مح وهى وافرة العدد 


يذدفا الزصساة 


1 ولكن مح كثرة ما جود يه اليل فإنه يعم جييع البلاد) ومع 
أن مدة الفيشان مطاربة مهما طالت فإنه يظل كالنام فى محراه 
الشيق عشرة أشهر فى كل عام . وعند ما ينتهى عمل التيل يبدأ 
حمل الإنسان وقد كان عملا جهدا 

هذا الاء الثالى الذى يأ فى وقت قصير مجب أن يحتفظ به» 
من أجل ذلك كان الأرقاء يذشئون ما يشبه أن يكون بحيرة حتى 
لا يشيع ماء الفيان يدداً فى الرمال . ويب أن يحمل هذا الاء 
إلى الدور والحدائق والزارع التى مخرج عن النطنة التى بتالما 
الفيضان . ومن أجل ذلك كان يكلف الأرقاء بحمل هذا اللاء 
فى أوان على رؤوسهم 

وقد كان المجهد الإنسانى رخيسا فى تلك الأيام وكان للماوك 
والنبلاء فى مصر مثات ومثات من المبيد لا يمدولهم أفضل من 
الواثى : ثم لات إنسانية لم توجد إلا لتؤدى مالا نهايا له من 
الخدمات لساداتهم . وعلى التقوش المصرية القدرعة على الأحسجار 
سفوف وصفوف من المبيد حاملين أواتى الاء على رؤوسهم 

لكن حتى الأرقاه ومن يد.د إلهم بأن يسوقوا المبيد كانوا 
أهل ذكاء ولم يكونوا حيوانات تعمل بلا عمل ولا فكر ولا حاولة 
لاتغيير . و ىدوم من الأيام حدث أن رجلاً ذ كي من بين الذين كان 
من واجهم اليوى رفع الياه من الجرى التخفض إلى الحقول 
المالية ء حدث أن هذا الرجل علق دأوه بطرف عمود خشى 
مسئند وسطه إلى الجسر وتماق بالطرف الآخر من هذا العمود 
وها أنت ذا لراء الآن يطبق نظرية الراذمة صرة أخرى؛ فملق الدلو 
فى سهولة فى المواء ثم سكب فى الموضع الذى أُداد الرجل أن 
برويه من ماء العهر 

وقد كانت مسر موصولة الأجزاء على صَفتى نيلها بتع 
وجداول تروى بواسطة الششادوف « الدلو والمسود 6 » وتوضع 
هذه الشواديف إما فرادى وإما أزواجا لرفع للاء من مستوى إلى 
مستوى آأخر . لكن كان لا يزال الرفع نواسطة رحجال؛ وكانتكل 
الفوات الدافعة التى يجب استخدامها من نشاط المصّلات 

ثم جاء رقيق لعله أذى ولمله أشمف جمما من غيره » فظن 
سيده أنه أ كسل من رفاقهء راقب هذا العيد وهو يؤدى عمله 
إحدى المربات الصرية وعى كسير بخفة يسيب تجلاتها اندائر- 
فاخذ مجلة قديعة سقطت من إحدى المربات وعلقها فى عمود 


فوق حفرة الاء وعلق ها الدلو ووجد بذلك أن الدلو سهيط ويعاو 
فى سبولة وأن الشفة قد قلت 

كان الرجل يندفع إلى الأمام ثم إلى الوراء فى أثناء إخراجه 
للدثو ووضمه فى اللاء؛ ويتكرر ذلك طول مدة السق قيقد قواه 
شبثًاً قشيثًاً لطول هذه الحركة) وهو فضلاً عن ذلك مضطر إلى 
الوقوف بين دفعة ودقمة 

فلها عرف طريقة السجلة التى تدور دون أن تقف أو تعاوم 
البدء» للا عليق هذه المجلة «الساقية» أشيف فصل آآخر إلى 
قمسة المجلات الى مكنت الإنسان سبب مافها من سرعة 
الحركة من جر أثقاله ومن الانتقال على عرربةء ومن رفع الأثقال 
عن الأرض هذا قشلا عن أن العجلة يمكن أن ندار سواء واسطة 
الإنسان أو بواسطة حيوان يساعد الإنسان فىهذء الهمة» ولكلها 
فى مصر كانت على الثالب تداو بواسطة الإفسان وحده لكارة 
الرجال ورخص الْهد الإتسانى . ( ينيع )2 ع٠‏ 


010000 145 مطتعف اا 
الكينا تفتيم للصين عهدا جديدأ منردهرأ 

« شانك ثى » هو اسم لاحدى المقاطمات الى لا يجدها الانسان فى 
خارطة مهما كانت دقيقة فليست هذه لسمية سجغرافية وسعية ولكته امم 
يعنى باللخة العمبية « الممرين هسيان » الوائعة فى اجنوتى شرق 'نونان 
الفاطعة الصينة , 

د شانك تى » ممناها هراء فاسد وهَذه الفاطمة سممة سيئة منذ أ كثر 
من ألف سئة يسبب المدد الكبير للوقيات الى ينبا عرض المواء الفاسد 
( الملاريا ) ففد كانت سابنا بقمة أتجارية غنية وعزدهية وى الآن تئمة 
ففيرة حيث تعد يحابا املاريا بمسرات الألوف . 

لكن عن تربب تدخل هذه الأخبار فى نطاق التاريغ القديم . فنذ 
متتسيف 1155 يوجد فى البونان مصلعة معة المفاطعة تقوم عهمتها بكثير 
من الغيرة وأرسلت أيضنا عمالما الصحيين إل مفاطمة شانك شىى يغرموا 
هناك يتستيق يتملق عبس للرش المتمر فيها فظهر أن هذا امرض ليس 
إلا اللاريا فاتمذوا الاجراءات اللازمة حال ممرفة النتيجة وأرسات مصلحة 
الحة الوطنية مليوئا وءءق ألف نيه من الكيئا على سبيل الاسعاف 
الؤتت وسترسل فى للستميل إلى مقاطمة شانك ثنى كيات أ كير أيضًا من 
هذا الدواء الشاتى والواق ٠‏ 

قالكيتا هى فملا العلاج الدى وسفته لجنة اللاريا فى ججمية الأمم الوناية 
وقشفاء من هذه البلية البعرية فاذا تبم الانان نسيحة هذه ااجنة وأخذ 
بوميا 4٠٠‏ مفيجرام من السكينا مدة موسم الخبات فلا يصيبه هذا للرض 
وإذا ما أصايه قاببئة جمية الأمم توم فى هذه الالة بالملاج السريم بالكينا 
أى جراما واحدا أو جراما وثلانين سحجرام مدة خمسة: أو سبعة أيام ولا 
داعى لعلاج تكبلى آخر لكن فى سالة الانتكاس يمكن الشقاء باستماك 
الملا السريع ثفسه . 1 
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غلى مسراعر اوور 
افتتحت الفرقة القومية موسمها على مسرح الأوبرة يعسرحية 
مصر ع كليو بترا 4 ومى داخلة فى أدبنا الفوى . وميزة السرحية 
أن موضوعها مصرى وأن صاحبها وشمها بالمربية شمر ٠‏ وإذا 
حن نظرنا فى ميناها ومعناها أصبنا الأول لا يخرج عن طرائق 
النفلّم للألوفة يمحاسنها ومساوثها » مع توخى اتفر'س البحترى 
اللطيف » وتطلب السك والأمثال على أسلوب التنى وغيره .. 


ذاك هو شوق الذى لم يسمده إقدامّه على فك أداء الشمر المانى . 


وأما المنى قنسيْره النية الحسنة ويزينه الظرف » ثم يموزه الإيفال 
فى التفكير الشامل ؛ والكشف عن نواطن التفس ؛ وتغليب 
التلميح الرقين على التصر يم الذى لا يدع شيا لخيلة متخيل 

وقذ ألق المثلون شمر شوق 5 كنا ذا الشمر العربى 
فى الدارس: تقطّع أقسام اليبت ونتمهل عتد المروض ثم نضغط 
على الشرب, والذى يحرك ألسنتنا الوزن الذى عليه حجاءت الغطعة 
أو القصيدة . وى ذلك الأمس مافيه من غراية » فإن الشمر لمهدنا 
هذا فى أوربة (وعها ناخد قن القثيل) يلق على المسرح كأنه نثر . 
وسيب ذلك أن القسيدة تقوم بجماتها وألفاظها لا بتفاعيلها » 
والتفاعي لكأنها الاءامات واللكشب ف مزل » وأما المانى والألفاظ 
فأنانه والتذاويق والتصاوير وكل ما يأخذ الطرف . كل ذلك فضلاً 
عن أن تقطيع أقسام الببت 4 وفسمه مصراعين » والشغط على 
القافية الراجعة؛ «ورث اللل ويك الأذن. وخيز من هذا إنشاد 
الببت على ح. ب انسياب المى فى تضاعيقه ‏ مع الْمهل عند اللفتة 
أو التكتة أو اللفظالموحى» ومع تسرق المروض والضرب» كان 
التصيدة كاها يبت «مدور» على قول أهل المروض . ومما يذ كر 
بمد هذا أن اللمثلين م يلحنوا إلا قليلاً » ولكن بين الذال والثاء 
وألستهم (ولا سما ألستهن ) مناشبة شديدة 

وكان الكثيل يجارى لون السرحية نفسبا » وهو اللون 
الابتداعى 600301116 (عل حد ترج ةالسديق صا حب (الرسالة») 


بل كان يذهب وراءه على الثال : نجة » ومبالئة فى الإشارة » 
وإفراط فى التعبير عن الشمور . ول بمسك عن هذا إلا ثلاثة : 
منسى فهمى » وحسين رياض » وعباس فارس » إذ طلبوا الاعتدال 
في الآداء لملهم أن الضدق فيا هو طبيبى 

وأما إخراج الرحية فلا أ كتمك أن النظر الأول سدم 
عينى » فهو منظار 2 تايدة 6 السرحية اللحتة . ويعل الهم عمرة 
مثلت هذه السرحية فى دار الأوبرة املكية ؛ فكيف غاب عن 
امخرج أن العين سئمت مناظرها » بل كيف غاب عنه أنها لم تكن 
لتنقظر واحدا منْها في ه مصر ع كليويترا » أول ما ,رتفم الستار . 
وقد رجعت إلى نص" شوق؛ فقرأت « النظر الأول فى مكتبة 
قصر كليوبترا ‏ أشخاص جلوس إلى أعمالمم » . والغريب 
أن الناظر لم يلمح على السرح كتاباً واحدا » وأما الأشخاص 
فكاى بعضهم إلى بعض جالسا لحادثة أو لاثمار . هذا وفى الإخراج 
مُآخذ أخرى أقف عند واحد مها :كانت الإضاءة نجرى على غير 
بصيرة فى غالب الم وأ كثر الحال . فكانت شديدة جد فى 
مشاهد نتطلب يعض القلائة ؛ فى مشهد مصر ع كليوبترا مثلاً . 
حتي الفسل الثالث ‏ وفيه ينشق الستار عن مشبدين متجاورين 0 
أحدما حجرة الكاهن ف الممبدء والآخْر حجان من خارج العبد 
فيه شجرة باسقة ‏ حتى هذا الفسل» على حسن نوزبع مشهديه « 
م يستطع أن بوحى إلى الناظر ما ابتناه المؤلف والخرج جيم . وعلة 
ذلك إشطراب الإشاءة » ققد كان نور أحد الجانبين يسطع قبل 
انطفاء ثور المانب الآخر أو بعده نوكا فلم بتمكن الناظر أن ينتقل 
- فى دخيلة نفسه -- من مشهد إلى مشهد : إن للنظر إيحاء 
وإسبام قبل كل شىء 

وهذا الحديث يدور على الإإخراج فى الفرقة القومية . فهل 
أخق عليك أى دهشت - وقد دهش غيرى د أن الاستاذ 
َك طلمات الْخر ج القدير لم يدع هذه السقة .. بسد رحيل المخررج 
الفرنسى ( قلاندر ) » إل الوقوف على شرن الإخراج فى النرقة 
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ا ازساة 


وى التى نبت به من حيث الإخراج أول ما نبعنت. ثم كيف 
ينى ناس أن < أهل الكه » و 8 اجر البندقية 6 خرجتا 
على يد زى طلبات ألطف إخراج ؛ وأن الأول لولاحذقه ما دوق 
المهور الصرى ما با من فن رقيق ؟ 
حّام "سبمل الكفايات - وما أقلها ! - فى هذا البلد ؟ 
أو قل ماذا يسنع ناس بما جاه فى خطاب رئيس الوزراء : 
« وك شاهدنا القادرين من أهل الفن واأمرفة بقسون عن العمل 
فهاثم أمل له » . بس فارس 

اشية : يدا للفرقة أن هو أحد الغنين إلى إنشاد قطعة عن السمرحية 
تكان الغناء طنينا ء وقد أسنفته للوسيق ء مأ أسعفت الرقس. 
بسى و بيع الشرار 

١‏ - اطلعت فى المدد الأخير من الرسالة على كلة الحضرة 
الأ الكرجم الأستاذ تمد عبدالواحد خلاف يذ كر فبا أنالحديت 
الذى دارقى مزل صاحب الءزة الدكتورطه حسين بك لا حنيقة 
له وأنْ ذلك الاجتاع من نسم الخيال 

وفد دهشت من كلة الأستاذ خلاف » وباغ منى العحب 
كل مبلغ . ولولا الرعاية لحقوقء الأخوة لقلت إن كلام الأستاذ 
يحتاج إلى تسحيمح » وقدمت” له الآدلة .والأسانيد ؛ ولكن 
الأستاذ خلاف ك! أعرفه يتفر من اللجادلات والساولات ؛ ويكره 
ما يسحب التقد أخياناً من صخب ونهيج . ومن حقه علينا 
وهو أ كريم أن تجشّبه مواطن الشئب والسيال 

وما عن" عليه ببذا الترفق » ذهو عتدنا أعا ” التكريم 
والتبجيل » وسنصكق ما يينتا من حنساب وم ثلتقى عمة ثانية 
فى متزل ال كقور طه حسين 

؟ ‏ قرأت « الحد الفاصل بين أدب الروح وأدب للمدة 4 
لحضرة الأستاذ حمود على قراعة » وأا أشكر لهذا السدين 
الفضال ما يجسشم من التاعب فى شرح الفروق بين !: لنوازرع 
الحسية والمواطف الروحية . ثم أعتب عليه : قد كذانى أن يقرر 
أن ذى مبارك « يتحدى كل فكرة روحية » دم عل ىكل 
زعة سعاوية 6 فؤلفانى ومقالاف ومذاهى فى اللياة تشبد بغير 
ذلك . وهذا العتاد الذى يميبه على" , بعض التراء هو من الشواهد 
على قوة الزوح » ولوكانت لتاقم الادية ثما يدخل فى حسالى 
لما استبحت الحجوم على قلان وفلان وقلان فى سبيل المق » 
وم قدرة على الشر والتقع » وهم أصدقاء يقدتمون ويد ثرون » 


ويحسب لمم طلاب التاقع ألف حساب 

قد يكون للمتلاه دخل” فى تلوين الصورة التى ترائى علبا 
بعض العيوركل » فقد أ كثرت من الكلام ف الغراميات 
والوجدانيات » ولكن هذا اليل هو فى جوهره من عم الروحانية » 
وسأقفى حياى فى التنى بالسباحة واللاحة والجال » تأوبا 
مم الله الذىجمل الوجود موامم فتنة ومطالع أقار ومشارق شعوس. 
ذإن كان هذا مما بنانى الوقار فى نظر بض الناس دو سند نين 
أصدق الشواعد 1 الرزانة والمقل ٠.‏ ويرحم الله من يول : 
شاع فى العالين أنى أديبت امح القاب فاتك النظراتر 


فاستباح الجهال شتمى وعدوا فتنتى باججال من ممتّواق 
ظموى ضٍ أكن غير دقح رصي من لوعة ومن زفرات 
لو بمينى رأوا صدور الذوائى سبّحوا لاجال فى الصلواتٍ 

ومن عراب الدهى - وللده غرائب - أن أشطر إلى 


الدذاع عن نفسى وقد جملت الميام بالمماتى الروحية والدوقية مريعة 

من الشرائع » وملأت الدتيا بالحديث عن أزمات الأرواح والقاوب 
ف الشرق والثرب وم تكن فتن بالأعاصير فى صدراء النجيف 
أقل من فتنى بالأزاهير فى حدائق روان 

الأستاذ تمود قراعة رجل فاشل » والفضْل .وجب عليه أن 
يسترف بأسل الكلاف يينى وبين الأستاذ أحد أمين فما يتتسل 
بأدب المدة وأدب الروح » نفد أنكرت عليه هذء النسمية فها 
يختص بالقرآن » لأن الفرآن برى الشخصية الإنسانية مكونة 
من جسد وروح ؛ وقد وعد امؤمنين بأن ستكون لم فى الجة 
طيبات من النعم امحسوس 

والنشل بوجب على الأستاذ قراعة أن يمترف بأ نقلته من 
حال إلى حال » فقد صرح بأن ما ورد فى الغرآن من اللذات 
الحسية ليس إلا رموزآ وإشارات ؛ وأعلن أن بعض المبشرين 
نكم حين سمع أننا تقول بأن الؤمتين ستتكون لهم فى الجنة 
أطايب من آذات الحواس 1 

وقد يدت فى السكلات اماضية أن هذه اللزعة لم تسل إلى 
بعص السادين إلا عن طريق النصرانية ‏ وقد اقتنع الأستاذ قراعة 
بهذا الرأى بمد أن تمرض لناوشات صويها إليه باحث من مصر 
وباحث من فلسطين 

أما ثناء الأستاذ ممود .قراعة على الأستاذ أحد أمين فهو 
مقبول » ذكره الله بول صالحة » وأءا: عل ذمم القيمة الصحييحة 


ازسساة مد؟ 


للأدب المرتى » وجمله بالفمل لا بالقول من أنصار الروح ! 
إسعموا كلة اللمق » أمبا الناس 

إن الأستاذ أسحد أمين قال فى لئة العرب كلام لو ثيل مثله 
فى لنة الزتوج لمد من للفتريات ؛ نكيف يكون تصحيح أغلاطه 
مرباً من المدوان على الآمنين ؟ 

م أما الأستاذ حمد على عكاوى فسترد عليه فى العدد التبل. 
وأما النتنة التى ثارت بين الدذكتور قارس والدكتور أدثم وأشير 
فها إلى اسعى عدة مراث ققد أ كتب عنها كلة بمد أساييع 

دك ميارك 
الواوس القليل والكبى 

حضرة الأستاذ الفاضل محرر مجلة الرسالة : 

محية وسلاما » وبمد ققد بدت لى بعض اللاحظات وأا أقرأً 
ماكتبه الل كتور زى مبارك أخيرا فى الرد على الأستاذ أحد أمين 
أجلها فيا يلى : 

١‏ - يفول الدكقور ذكى مبارك : ( إرث الطريقة 
التحليلية عرفها شعراء العرب منذ أقدم العصور . وعليه ( يريد 
أحد أمين ) أن برجع إل معلقة طرفة ومعلقة لبد وعينية 
ابن سويد + ) والرأى عندى أن زى مبارك أخطأ فهم اللقصود 
من اصطلاح الأدب التحليل ؛ وإلا ما أجاز لنفسه هذا القول . 
فعلقة طرفة ومعلقة لبيد » ليستا من الأدب التحليلل فى ثىء . 
لأن التحليل كا نمرفه ويعرفه كل الباحثين فى ناريخ الآداب_ 
هو رد الأشياء إلى أصونها الأولى : وبيان تقومها مبذء الأصول 
ووجه هذا التفوم . ومعلتتا طرفة ولبيد ليستا من ذلك فى شىء» 
وإعا الصفة الثالبة علهما» صفة الوسف التشري>ى. فطرفة مثلاً 
يصف لك الل فى معلقته بدقة تشريحية » ولكن هذا الوسفك 
التشريحى وإن نخص [ك التفاصيل فى دقة متناهية » فهو بعيد 
يمد ذلك كل البمد عن أن يظهر لك الجل فى حياته الداخلية . 
ذلك أن هذا الوصف النشريحى ينقصه التجرد عن الذاتية من جهة 
ثم إدخال عنصر الخيال فها من جهة أخرى . ومئ هناجاء القصور 
عن أن يطرق الشاعى التاحية التحليلية فى وصف ابل - كذلك 
يمكننا أن تقرر هذا اكلام فى ثىء قليل من التمديل ليناسب 
القامحين نعرضل لعلقة لبيد أو عينيةإنسويد» أو غيرها من ذ كرتم 
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زى مبارك كناذج للأدب المري الذي جرى على الهج التحليق 

؟ س وضرب الدكتور وى مبارك مشلا لقوله بتثاب 
التزعة التحليلية على أ كثر الشمرالمر.ققال : إن قصيدة سعيد 
ابن حميد فى النهى عن المقاب فها نحليل واستقصاء » ثم تمليل 
وانتقال من العموم إلى الخصوص مما ينبت عنده ملكة التحليل 
لاشاعي . والذى عندى أن الدكتور زى أخطأ فهم القسيدة 
ونوعها وخسائصها . فالقسيدة ئيس فها حليل» وإعا كل مافها 
وصف ساؤج الات تتقوم بفكرة النعى عن العقاب . كذلك 
قسيدة الطنرائي فى الجامة البا كية » يمكن أن تقول فا إمبا 
وصفية ساذجة بميدة عن التحليل . أما قصيدة الشريف الرشى 
ا يدا فيها من تسلسل الفكرة والترابط بهن الموضوعات التى تنتقل 
فبا القسيدة » فعى نتيجة لكون طبيمة النائر متغلية على 
الشريف الرضى » وليس من ذلك طبيغة التحليل فى ثىم 

© -- وتسور ال كتور رك ميارك أرف التزعة التحليلية 
فيالأدب تقوم على أساس الاهمام بتسبوير الماتى وإشعار السامع 
والنارىء بأن هنالك محاورة للمواطف والقاوب والمتبول . وهدذا 
خطأ » لآن القدرة على الوسف وإجراء الحوار ئىء ء والفدرة 
على التحليل شىء آخر ؛ قفد يكون شاعى من الشعراء وسافاً » 
ولكن ذلك لا يمنى أنه صاحب تحليل يمكنه من رد الأشياء 
إلى أسولها الأول . وإليك مثلاً لذلك قول عم بن جيل ىق 
وسفه حاله الشمورية وهو برى متظر الموت أمام المنتصم ٠‏ فهذه 
الفسيدة - وقد ذكرها زى ميارك - وصفية » وهى بعد ذلك 
ليست قائمة على عنصر التحليل للحالات الشعورية التى كانت تنتابه 
فق ذلك الوقف وا“طلحات التىكان يحبا » ومنلر الرت أمامه 

والذى عندى أن السبتٍ فى خطأ الد كتور زكٌ دج إلى أنه 
ظن الوصف من التحليل » وسبب هذا الثان ن الخاطى'" أنه قرا 
لاماعيل مظهر والازى والعقاد أن ابن ااروى متفوق فى الوصف» 
ثم قرأ لم أنه صاحب طريقة التحليل فى الآدب العربى فاختلط 
فى ذهنه هذا بذاك وكان مته الظن بأن الوصف من التحليل 

هذه ملاحتظات وجدت من الغيد أن أعقب مها على ما كتبه 
الدكتور زى فى هذا اموشوع . ولدس لي فير الرغبة فى تبيان 
رأى قديم لى فى هذا الوشو ع والسلام . 

(الاسكتذرية) اميإ هيل أصل ولتم 


كك ؟_ أزسمسالة 


هول إن مير وابن بطوط 

اطلمت فى الرسالة النراء على كلة للأستاذ جمد سن 
البرازى يأخدذ فما على الشييخ الخالدي ما نفلته عنه من أن 
ان بطوطة لم يدرك ان نيمية » ركان الشيخ قد ذكر هذا بتق 
من قول ابن يطوظة إنه رأى ان تيمية على منبر 
الجامع بدمشق يقول: إن اله تمالى ينزل إلى سعاء الدنيا كازولى 
هذا ؛ ونزل درجة من درج اتير 

فأما إدراك ابن بطوطة لابن تيمية قلا شك فيه كا قال 
الاستاذ الرازى 3 وقد وقع الهو فى وشع كلة يدرك مكان كلة 
يلبق «رالكاب الناذل وانق اليه ا 
ان ال ل ا ا 
دروام دعتان, فى الريثر» - الى ثاقر الرساتة 

سممتا مساء السيت المافى 2 1585/٠١/51‏ 6 عن ظريق 
الإذاعة اللاسلكية من مسرح « ديانا © بالإسكندرية » رواية 
«عليان فى الهند» تأليف الأديب محمد شكري؛ وتمثيل الممثل الحزلى 
على الكسار؛ ويسوءلى أن أقول : إن هذه الرواية ساقطة؛ وهى 

واملك با أخى سعسها أو شاهدنها فرأيت كيف بدت هزيلة 
ف فكرمبا وقى موضوعها وأساوسبا وأغانها وني مثرّاها , واولا 
وجود بشعة لاقنشات» لات القسة جحت أن يطالٍ مشاهدو 
الرواية بجا دقعوا من قروش»ء إِذ لم يشهدوا رواية تذكر ء وإنها 
شهدوا بريه لول »م كالذى يقوم به « الحواة والنور 6 
فى الاأحياء الفقيرة من الماسمة و الأقاليم ثقاء ملم أو مليمين 

لقد جلسنا إلى المذياع وابتدأت الرواية؛ وذهيتا نئنش عن 
تكرة دور عليها ‏ أو مئزى ترى إليه» فتتابعت الفصول والمناظر» 
9 أعلن الذيع ائنها «الرواية» فدهشناما دهش الشاهدون,السرح؛» 
لي فسمع منهم هتاف ولا بحية » ولو على سببيل الجاملة ! 

م مخرج الرواية عن جلة من الأغانى المادية وممها جلة من 
١‏ التكات والقفشات 62 . وليت الأغانى كانت جديدة » أو جميلة » 
أو قوية ؛ ولكبا كانت ثقيلة » تملولة ؛ معادة وإن ظهرت فى ألفاظ 
جديدة وشكل جديد ؛ والاحن الكرر يسأمو إن عرض من آآخره 
معكوساً بدل ععرضه من أوله ٠٠٠١‏ ! 


مأ حدتته يبه 


قد بقول تائل : إن النرقة فرقة هزلية » والرواية 2 كوميدية» 
مضحكة' » وعلل ذلك فلا يشترط أن تتضمن الرواية فكرة أو ترى 
إلى منزى ؛ وقائلى هذا مخطى' بميد عن روح السرح جاهل 
لرسالته . فسواء كانت الرواية محزنة أو مضحكة » وسواء كانت 
من 3 الدرام 6 أو «الكوميدية» » فإنها تستطيع ‏ يل يجب 
أننوضح مايشاء لاف من أشكارء وتعرض مايشاه من مبادى”, 
وتظهر ما يشاء من عرض 

وقد تستطيع الرواية الحزلية بتكانبا اللاذعة و قنشانها » 
المحكمة ؛ أن تؤر فى أفكارناوق عواطفنا وفى تفوستا » أ كثر 
مما تؤثر الرواية الحزئة ؛ فان النفوس أميل إلى الشحك » وأواع 
المزل » ومن هذه السبيل نستطيع أن ندخل إلى التفوس ما نشاء 
من آراء ومبادىء . وقد يستطيع المثل الحزلى يسخريته واسهزانه 
وتبكنه » أن بقف منا موقف الحكم الفيلسوف » فهدى السّال 
وبرشد الخائر » ويقوى الفضيلة » ويحد من الطنيان ! 

لقدكانت رواية 3 عمان ف المتد » التى نحن يسبيل تقدهاء 
تتحدث عن أن المروف إذا فمله الرم وألق به إلى البحر فإنه 
لا يشيع » ولكن هل أستطيع حقاً - أو يستطيع من سمع 
أو شاهد الرواية - أن أقول إننى آمنت - بتأثير الرواية - 
هذا الميداً؟ هل استطاعت الرواية حا أن تظهرهذم المبدأ الأخلاق 
كأنه قضّية مسلمة مقبولة ؟ الحواب : كلا ! .. 

إذ كدالوم_كا أعتقد_يقع على مؤلف الرواي»لأابئل 
يقدسم خطاء » ويتمسك بأسلوبه وطريقته » ولو أن الؤلف أجاد 
النأليف لاستطاع أن يجيد الممثل الثيل فنشهد الرواية الكاملة 

يا حسرة على المسرح المصرى . .. لقد ظهر عدوء اللدود 
2 السيما 4 وبدأ يئزوه فى كل مكان وكل ميدان » وكنا نتوقع 
من المسرح.أن يشمر عن ساعده » ويحمل سلاحه متاضلة هذا 
العدو المديد ؛ لكى يثبت أنه جدير باليقاء والحياة. ولكته 
مع الأسف-- رشى من النتيمة بالإياب » واستطاب ا كود 
والمول . وما دليل على ذلك إلا إقامة أهله على تمثيل الروايات 
القدعة المكررة التى أ كل علها الدهروشرب فإذا ما أقدمو! علي 
التجديد والتأليف جاءونا بإلنث البارد الذى لا يشبع روحاً 
ولا برغى فنا » ولا بنال قطرة من إيجاب أو #ندير ] 

أصمر مع الثم بامى 
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قال لى ناس - وأهل الفطنة كثير - : رأيناك تشهر الم 
ف وحه بعضهم إرادة الأود عن حى اليل » » إذ قلت" ( الرسالة 
60 : 2 إن العم فى مصر أمسى شيثاً مقدساً له سد ننه وله 
حرّاسه » فكيف يأخذنا الفول بالظن والسكلام التحددى والجدال 
المتحك والتظاه بالتثبت والدراية » . ونصحت لمن عن" له التطاول 
أن يطيل الروية » ويتصرتّه عواقب أسرء « إذا هو أقبل 
غلى الاشتقال بام أو على ققد من توفّر عليه » لأن النقد لا ثمرة 
فيه إِذا حاد عن خدمة الع وحده 6 . وهذا الناقد ينفضه كلامك 
فيكت مقالاً وئانيا وثالا ؛ وأنت معرض عنه وقد قلت كلدك 
فسارت . فاع أن فى عنقك أن تمكشف عما يجب الكثف عنه 
مادام الدستر ينتفض فتنزلق الناظرة على يديه إلى مماحكة . 

قال لى ناس ... فقلت : شهرت القلم من قبل للسبب الذى 
تمرفوته » قبا رأيت الرجل يلرى قله ويكابر » قلت فى نفسى : 
هذا الوادى لا أنزل فيه ولا قل لقلى بار ثب فى متحرقانه . 
إن إسماعيل أدثم مخرج فى جامعة موسكو ستة 1١6‏ على ول 
عة الحديث ( حاب +ة! ) » وأنا فى غير هذه الجاممة فجت 
وقد لقسنني من أدبن أن ألتزم طريق الو 0 
ولا أدرى كيف يكون التلنين فى جامعة موسكو ٠‏ قلم إن الناظرة 
انزلقت لويد الخصم إلى جماحكة» -فسبى اليومأنأدون ما يؤيدتو 32 


*# + 


قلت كلتى فى « الرسالة 237 يمد تقد أدثم الأول لكتاب 


)١‏ صحح فيبأس؟8١١‏ س5 :١‏ الفعل الثاك من الاب الأول؛ يدلا 
من: الفصل الأول . نالبابالئاك - راجم أيضًا ردى فى مقنطف أغطس 


مباحث عربية » ء فردٌ أده فى الأعداد 17و55 وام. 
وكنت أناوغيرى رقب كيف اول أدثم التنمل مما ألسقته به » 
فأخففت الرقابة . 

كنت قد كتبت إن أدثم « يختلق القول » . إذ يقول : 
يستبر الباحث ( يمنينى ) كلة البسيرة مقابلاً ( بريد : ناظرة إلى ) 
1و أأناأم! فى ص لاه من مباحث عربية 4 . وزدت أله من 
الثريب أن لم أثيت كلة مونائنطه! إزاء كلة البسيرة فى السفحة 
لذ كورة وقد أطلمت صاحب < الرسالة 4 ورئيس محرير القتطف 
على ذلك » فن أبن حاء أدثم بالكاهة الفرنسية » وكيف جملتى 
« أعتير 6 ما يجهل هل أن 2 ممتيره 6 ؟ 

لم كنت كتبت أن أدثم « برحل السادر» ودليل أنه 
استشيد بالاإصماح الرابع عش رمن 5 سفر دأنيال 6 من العهد القديم 
إلكتاب القدس , على حين أن « سفر دائيال 5 كله أثنا عشر 
إحماحا فقط . فبينت كيف اتتبس أدثم ذلك الرجع الومى من 
ا 5 اين > ارلد فرح » وكين سن هنا ال 
هناك من باب النلط الطبى - إذ السواب الإسماح الرابع 
فسطا عليه أدمم من غير محقيق ولا روية . ع اديه ايل 
آخر مله أن 1 أدهم استشهد » عند الكلام على أنساب المرب » 
الزء الثالث من الفهرست » لابن النديم وعّين الصفحة ١88/‏ 
فبمد أن نفيت احتال غلط الطبع يننت أن 2 الفهرست »6 لم يخرج 
إلا فى جزء واحد » وأن الصفحة التى عيبا الزجل لا أثر فها 
لا استشهد به . وكان أدثم قد أسند نص الاستشهاد إلى ابن حزم » 
فسألته من ابن حَزْم هذا وما كتابه ١‏ ولان حرم اأشهور ستة 
وثلاثون مؤلفا ؟ ناسخ' ات من هذا كله أن أده اقتيس الرجع 
إل 5 الفهرست » من كتاب من الكنب الحديثة من غير أن 

براجع الظنة » دأه مع « سقر داتيال»ٍ . هذا وأخيرة ل من هو 
أرسعزمق ف العم قدما بأن ما استشبد به أدم ماهو وارد فى الزء 
الثالث من كتاب « بلغ الأرب قى معرفة أأحوال المرب »> 
للأأومى . فانظر كيف يكون الاستطراب فى تناول الراجع . 


حي" ٠‏ 1 أزمساة 


لب نام سي أدثم عن الدناع » أو قل أنى التسلم : 

ا أآحياء أم مكابرة ؟ 

أما تقد أده الثانى في ليا بلنقت إليه ؛ ؛ فيه عناد ومغالطة ومحدرٌ 
وعود إلى اختلاق القول ومهويل وتفد عن عو . والله مرأق 
لست ممن بمتيط الكلام وبرسل الهمة ؛ فرجفى من القارى” 
أن ولس يعض الآدلة : 

-- أما المناد فقى إصرار أوثم على أن السلين الذن اهتديت” 
إلهم فى قنلئدة سنة 9 لم برحلوا إلها عقب الثورة البلشفية 
فى روسية ؛ على حسب ما أنبتا تقلا عن هؤلاء السلدين أنقهم 
واستنادا إلى بيان موظق المكومة الفنلندية . إن أده يحملنا 
على أن : نفان أن أولئك المسلمين من سلالة طائفة من الترك هبطوا 
فتلئدة فى 2ألفرن السادس عشر لميلاد» ؛ وححته هنا أن مديئة 
« توركو » الفتلندية تشتق اها من هؤلاء الترك . فرددت 
على هذا قلت : إن مدينة 2 توركو » نصمد إلى الماثة الرابعة عشرة » 
واستشهدت قما استشهدت به بدائرة العارف البريطانية . ولكن 
أدثم لم يدقع شبادة دائرة المعارف البريطائية - ولمل هذا السفر 
ما لا يسول عليه فى <امعة موسكو ‏ يل عاد إلى تشكيكد 
فى نار مجرة أوائك السلمين » وقام يستند إلى كتب ألفها علماء 
من روسية ليبرهن على أن جاعة من الترك رحاوا إلى فتلندة قبل 
الثورة البلشفية » وأن أسام مشهور . 

وحسى اليو م أن أنقل هتارسالة بعت بها إل رأس الستشركين 
فازوسة) عر لان 7 اشر فسكى أسناذ المربوة وآدامم 1 
فىجامعة لتنحراد (وعمى غير مجامعة موسكوء م كا يعرف أدثم نقسه) 
ومن أعضاء ال كاديعية الروسية فيها » (وقد أطلع صاحب نجلة 
«الرسالة »> ورئيس محر رالقتطف على تلك الرسالة) ونلّصبا : 

«سيدى الأستاذالفاشلءسلاما واحتراما وشكرآعل ما أنسمم 
على به من رسالتم اللطيفة عن أحوال اأسفين فى فتلنداء وقد قرأتها 
بكل إمعان ولذة فى.حلة الدراسات الإسلامية » و ل الفضل فى 
لفت أنظار الملماء إلى هذه الزاوية من المالم الإسلاى الحاضر» .م 

وعلى هذا فقد شبد شاهد من أهله » وأى شاهد ] 

وهل لمة حاجة بمد ذلك إلى أن أخيرك بأن « بحلة الدراسات 
الإسلامية 6 التى يخرجها الستشرق ماسينيون فى بأريس نشرت 
حدينى عن أولثك المسادين علي أنه «]كتشاف؟ » نشرته بالفرنسية 
ستة 1884 قبل أن أثقله إلى لنتنا فى «مياحث عربية» ؟ أو إلى 


أن أ<م ك بأن الستغرق جب مانت من أسائذة جامعة 1 كسفرد 
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بعث إلى" برسالة ( اطلع عليها صاحب ملة الرسالة ورئيس محرير 
الفتطن') يقول قبا إنه لم يك يمل شي عن ن أولئك السابين ؟ 

3-3 وأما مشالطة أدثم ؛ فقد ايينها من قبل عند الكلام 
على ار جاله لمنوان كتاب جمل اسه أول الأمل ١‏ توعة محاضرات 
ركام عن عل الاجباع فى السوربون 6 » حتى إذا ضشيقت عليه 
السالك قال : ( اأر. سالة 307 وردى 80 ) إن هذا الكتاب 
حمل اسم 2 قواعد م مسهج عل الاجماع »6 نحت عتوان شامل هو 
0 0 السنة الاجماعية 6 ( وهى علة دورية ) » وقد حاول عبثاً 
أن يحم كلة «تجموعة» فىهذين المنوانين. ثم إنه اعترف بمدذلك 
أنه كان قد استند إلى ترججة الكتاب بالإبجليزية. فكيف يناقشى 
-أول ما يناقشنى ‏ فى الأسل الغرنسى ويمين صفحات مته؟ 

- وأما تحدى أدثم فى القول فيدخل نحته ما بدا له أن يكتب 
فى جانب الائة . ووالله ما أدرى ما اقدى استدزج الرجل إل 
اقتحام التقد اللنوى » وهو لا يزال يأخذ لنتنا عنام يفول 
( الرسالة ماص إعم) » وهو ربد الاعتذار من اقتياسص 
تمبيرات لى : « إننى حين أ كتب بالمربية ذأنا أ "كتب يلثة غير 
لنتى الأسلية » ومن هنا بمض ما يجى' على قلهى من التعابير 
الخاسة لكتاب اليوم استدراكاً للمنى الذى فى ذمنى 4 . هذا 
ولاشك عندى أنالقارى' لس ارتباك أسلوب أدثم وركاكة عبارته 
وك مواقع ألفاظه » وكثيرا ما قوامت تمبيره » وأنا أناظره 

تى يذهمه القارى” . وههات أن أجادل أدم فيا حاء به فى نقده 
الثانى دناءا عن آرائه اللثوية الأول . فقد نسحت له من قبل 
أن يقرأ الع السايع والمشرين من « لزه » للسيوطى حتى 
تبن معنى « الترادف 6 » ونصحت له فوق ذلك أن براجع 
دواوين اللئة والمؤلفات الفلسفية فى المربية والقرنسية جميماً لمله 
يغلى أن « الأخلاقيات 6 : (عسولطن عمى علهمهك ) ثىء 
و5 السلوك » ( غاننهعمص )ثىء آخر . ماذا أصنع وأنا لا أملك 
إلا النصيحة ؟ 

وحسى اليوم أن أبرز لاقارى' حانبين من نقد أدثم الثانى 
فى بإب اللغة » قال أده (الرسالة 5؟م ص 1994) - وهو على 
كل قول قدير -- ه وليس جملنا ( يمنى تفسه ) لفظلة التشامبة 
ناظرة إلى زه ممتزة أفريجيا يدليل ( أشف 1 علي( قصور 


العل باللفة . لآن النشاسبة والتبايئة (كذا والله ! ) من الألفاط 


التى تنظر إلى عت«نزتدهصرزة » ! م . هذا وأنت تملم أت لفظد 


اأزسالة 


501101151 تغيد مناد كمد « الترادف 6 عندلا . فنا كيف 
تكون الألفاظ المتشاسبة وامتابتة ناظرة مما إلى الترادفة » وبين 
للنشابه وائتباين مابين الأبيض والأسود ؟ - تقال أدثم ( الرسالة 
5م ص 6هوا ) : 3 أما عن عىء هذء الروايات ( الخاسة 
الوءة) من الاهلة أو عدم يها » فلا يؤر على ( بويد : فى ) 
ألنضية فى ثىء » لان جلها أ من سدر الإسلام » والعربية 
تتنابر ( بريد: : تتضسير؛ قد والله سثمت مهذيب أسلوب الرجل ! ) 
قلاممنى للاحتجاج بأنها ليست ( يمنى الروابات ) من الجاهاية » 
وإذن ببق معنا لفظة الروءة نازعة منزع السيادة فى الجاهلية 
وصدر الإسلام » بمكس ما حاول أن بوم القارى' بطرق ملتوية 
الدكتور يشر فى مباحثه المربية © |.ه . فهل الأستاذ الدكتور 
أدم أن يداجع فى « الساحى »6 لابن فارس باب لطيفاً قريب 
الثال عتواته الأسباب الإسلامية 6 ليتبين له أن المربية اتفق 
لها أن 2 تتنابر 6 كا يقولء بإتتقال أهلها من الجاهلية إلى الإسلام 
إذ 8 حالت أحوال » وأبطات أمور » و تنلت من اللنة ألفاظ 
من مواضع إلى مواشع أخر. فم الآخر الأول». ليراجع الأستاذ 
الاكتور أدهم ذلك الياب ء فبه إليه حاجة» وليطءئن إلى أن ابن 
فارس لا « بوثم القارى" بطرق ملتوية 6 مثل بشر فارس 

- وأما عود أدم إلى اختلاق القول فقصته أن الرجل قال 
(الرسالة + ص ه ١‏ ) إى ألّفت رسالة بالفرنسية عنوانها 
المرض عند عررب 'الجاهلية 6 وموضوعها أن أخلاق عرب 
الجاملية تندرج نحت ممنى المرض » ثم زاد « وماكان الستشرق 
جو د كسهر 00142165 قد كتب فصلاً كاملا عن الروءة ذهب 
فيه إلى أن المرودة كانت تنزل مئزلة الفضيلة عند عرب الجاهلية . 
فقد اشطر الدكتور بشر أن يمود عام ( بريد : سنة ) “9و١‏ 
ليناش رأى جود تسهر فكتب مادة صيوءة فى لكة دائرة 
المارف الإسلامية م لوسع بالمادة فكان منها موضو رع ممسحتث 
امروءة كا اكت عي .ام 

والرد على عذا أن كتابي « المرض عند عرب الجاهلية 6 
مطبو ع ومتداول ؛ وهو موجود فى مصر » فى دار الكتب مثلاً 
وعند نغر من عاءائنا وكتابنا . فن ذا الذى يقول إنى لم أناقش 
فى هذا الكتاب ‏ وهو الرسالة التى نات ها شهادة الذكتوراء 
من السوربون سرأى جولدتسهر ومن ن ثلا _تأوه من الستشرقين ؟ 
إف ل أمحول فى مبحتى الذى تشر/ه لى دائرة العارف الإسلامية 
الحارجة فى هولتدة ولا فى مبحثى المدرج فى مباحث عرربية عما جاء 
فى كتاب المرض عند عرب الا. !3 , إن ماذهبت إليه هتا هو 


حكه؟ 


ماذهيت إليه لاتيم زنادةؤسياقة النسوص وإئاضة فىعرضشبا؛ 
ولاحول ولاقوة إلا بالله ! وحسييك موازنة ماجاء فىكتالي الفرئسى 
(ص .م دكم) بعاجاء فى مباحث عرببية ( ص 076 1/4) 
وقد اطلع على ذلك ساحب علة الرسالة ورئيس تحرير لنفتطات 
وأما تهويل أدثم فيدل عليه ماتقدم بك من اريحاله 
كار رك عاضا رارسطة اس 1ه 
أظن أن الكتور يشر فارس لابنكر علينا أنتاأ كثر الكاتبين 
فى المربية استقساء للمصادر 4 . ثم دعنى أخبرك بأن أدثم 
سلط قمه نانية على مبحثى فى المروء:ة فاستئرق نقده ثلاث سفحات 
من الرسالة (554 ). ولمارأيت ذلك قلت فى نفمى : امل الناقد 
يدفع ماذهبت إليه بتضميف النصوص الى استخرجها وهى تزيد 
على ثلائجاثة سواء :هر يحاً أو تلميحا » أو لمله 'يسقط مببحنى بالطمن 
فى الراجع التى عولت علها ومى تقارب للا . ذلك ما برقبه 
الناس من الناقد الثبت قبا أعلم . قاذا أصيت فى تلك الصسقحات 
الثلاث ؟ حاءنى أوم - وحياتك - بنسومى دون غيرها » 


لأرفها عن مواضعها » وقدم من سياقها وأخرء وسملها مالاتحمل 


ثماستتخاص من ذلك النشويش أ أبمدمايكون عن البحث اللخوى 
البسيط. باه ثم بالله لم لم' يأت بنص من عنده ؛ ولو ننص واحد؟ 


وأظرف من هذا أنه أثيت مظان النسوص فى نقده ناقلاً 
ش كتاني . ألامن بقول لى 
ما الذى بدعوه إل أن يدون مش : « كتاب الأردبيل غخطوط فى 
531 سوفيا رقم 5١45‏ وهو تخطوط فى التصوف 5 وصف ذلك 
الأستاذ تيشئر فى مبحثه المنون باسم ( هنا المئوان الألاق ): 
والنشور يمحلة ,ع0 ألتى تسدر عري هميرج محلد 54 
ص لله 4 ع ما يدعوه إلى مثل هذا التمالم» وكل مادو نه مثيت فى 
مباحث عربية » ( ص ذه الان والحاشية ) ؟ وعلى هذا ما دونه 
بشأن كتاب جودةسهر» وكتاب ب المرض عتد عررب الجاهلية 
( راجع 2 مباحث ص 75 174) اي 
أن يمدل عن التعالم بمد اليوم »ذاربجا حفر حفرة وقع فها . من 

الحفرة ا 
ومن ذلك أيضًا قوله ( الرسالة م؟ ص :)١956‏ 3 المنىالحقيق 
686 6 » وياليته قنع بالسطو على التركيب المربى وحدّه؛ ( وهو 
فى « مباحث عربية » ص ٠١‏ ) ! إلا أرك وسوسة الهويل 
غوته فزاد كلة قرنسية #الع6: فى صيفها ااؤنئة . فم يؤثها 
فى نقده ومى واردة فيه من غير موصوفها ؟ القسة أن أدثم 
نب, الوسوف فى طيّات « مياحيث عربية 6 وهو تروةاثماكف_ 


لاما من الراجع للثبئة فى هواء 


دكن اأزس_اة 


(أى التمرين) لجاءت السفة مبتورة» ول يفطن أُدثم إلى وجوب 
ذ كبرها حتى ترد صيئة الاطلاق . ولو كان أسند كل هذا إلى 
لكان خرج من ظنّةالسطو. . إلا أنها الوسوساتءلماف اللّينا! 
- وأما تقد أُدثم عن هوى ميدّت ف النفس ذو اضح فىعتاده 

عند الكلام على مسكى فنلتدة . وكان قد اجتاي الثقد اجتلاياً 
من قبل ثم عاد فذهب فى الاحاج 31 على ما قدمت ؛ لابه ب هو 
التخرج فى موسكو يمد سنة 1514 - بريد أن يجملنا نرياب 
فى أن ننراً من الناس يل من اللين مخطر لهم أن يفوا من 
النورة البلشفية ( أو 8 الثورة الاشترا كية الكبرى 6 كأ يسمها 
هو : الرسالة أزع«ص .)15٠‏ 

وأوشح من هذا أن أدثمخرج من نقده الثانى.بذه النقيجة : 

« ظهرت عقلية الدذكتور بشر الشكلية بأجلى مظلاهيها 
وتبسين لنا كين أن هذه الشكلية مساقة إلى أخطاء فى البحث 
لا بقع فها من له درا بسيطة بالبحث اللذوى الستقم ( يدنى 
نفسه طبعاً ) ٠‏ والواقع أن يحث الفكتور يشر 
لا بشت ء عل تقد ولا يعكن أن بواج مرياجسة طلية جميحة » 

وهنا لاأحب أن أذ كرادم بن مبحث الروءة نشرءن قبل 
بالفرنسية والإتجليزية والألانية فى دائرة العارف الإسلامية 
الخارجة فى هولددة ول يظقر يال هذا المم . ثم لا أحب 
أن أستشهد انلقن كنب حدق 0 6 مثل 
الملامة الأب الكرهلى ؛ والأديب الترسل الأستاذ الازنى » 
ومدرسّين من الجامعة الصرية وقيرثم . قلربما قال أدهم (وهوعلى 
كل قول قدير ) : إن هؤلاء وأشباههم لا دراية لم بالبحث 
اللنوى الستقيم 6 . ثم لا أحب أن أطلمه على ما قاله الستشبرق 
بز وكلن فى الجزء الثالث من تمككلة نارجغ الآداب المربية ؟ فاربما 
قال : إن رركن لا يستطليع 9 مياجمة ملية حبحة 8 . 
بل ليأذن لى الأستاذ الدكتور أدثم أن أدوّن اليوم حرما لحرف 
ما قاله فى نقده الأول لكتابى : 

2وق هذا البحث (مبحتالمروهة) يبرز الباحث (يمنينى لامع 
الأسف 4 ) رجلاً مدقتا عرض للمرضوع فى إحاطة مجيبة. 3 
( اارسالة ؟رع«ص 1١7/4‏ ) 

ثم هذه خائمة تقده الأول : « هذاه وكتاب مباحث عربية . 


فى الروءة شعيفت 


وهوكتاب فريد فى موضوعه وى نبج بمثه وفى متحى حقيقه» 
يدلغ ل أن صاحبه حا دشنية ة عاسيةمتزنة 3 يتصدى للموشوعات 
على أساس :فى ب للأصول والفروع مع دراية نامة بأساليب 


البحث ( غرريب » غريب ١‏ ) والآخذ التى أخذاما على أهميتها 
لا تنالن من قيمة البحوث ولا من الجهد العلى المبذول فيه . 
والواقع أن الدكتور بشر فارس شق الطريق للبحت الملمى الجدى 
( المقو؛ ) ولول يكن له غير هذا الجهد لك ذلك التقدير . 
إبعاعيل أمد أدهم 4 ( الرسالة ؟ رس ص )١578‏ 

إن ار فى هذه الردة أنى أدمم كتب تنده الثاتى وهو اد 
حانق ء لآن يبنت ف المقتطف ( أغسطس) والرسالة ( 12م ) 
كيف يجتلب النقد اجتلاباً ديل الصادر وبتحددى فى القول 
ويتمالم فيتزاق إلى الاعتساف والنمز . ول أجد بدا حينئذ من 
تبيين كل هذا - على ما قال أدثم فى خاتمة تقد حب حى استقم 
موازين التقد عندنا ويزجر الهاج م على العم من غير بابه قلنايمز 
الأستاذ الدكتور أدثم عن دفع الينة فزع إلى الماحكة والهاترة » 
قطع الله الحزازات التى :أ كل النفس ! 

وإن قال أدم ( وهو على كل قول قدير) : إن له أن ينكر 
رأيا دونه قنستيدل به بده » يمد مضى أرقة أشهر (والحر 
فى مصر شديد» يدبس كل تىء) » قلت" ما دمت" تناظر فى العم 
كأنك تداور فى السياسة على الطريقة الحديثة » نفد شهادة أخرى 
من لحتل ويمتده به من لآ أهلك 6 » وهى رسالة بالعربية بمث مها 
إلى الأستاذ كر اتشكوذسى » وقد اطلع علمها صاحب علة الرسالة 
ورئيس بحرير القتطف:2 سيدى المز رَ الفاشل . سلاما واحتراماً 
وشكرا لك على إرسالكتايم المديد «مباحث عم بية ‏ وقد قرأنه 
فى هذه الآيام أيام المطلةالمدرسية» وانتفمت منه كثيرا. لامذ و عليكم 
أن فى قراءنه يعض صعوبة علىمن لم يتمود طريقا علبياً مرفاق 
البحث والاستقراء ومع ذلك فى الكتاب در سموم وخطوة جديدة 
فى سبيل ترقية العم العربى الحديث 0 عسى أن يتتقع مها أبناء 
المربية فى كل أقطارها . <تى بدعة الرموز ء الرموز.الاختزالية 
رأينها فى مكائها وهى بدعة مستحسنة ء ولا يتعمس إدرا كها 
واستء لما على كل من يتمرن فمها دنيةتين . وف اللإجال قد خدمم 
الم والآداب بدا الكتاب الجديد خدمة تذاكر وتشكر ودمتم 
سٍِ مساعيكم الجيدة والتجاح حليفم وذوو العتقول السليمة 

فى الشرق والغرب أصدةاوكم . أغناطيوس كراتشكوفسكى » 
الروسى6 1.ه - ألا حسى صداقة 2 المقول السليمة 6 ! 

وبمد فهذكة ثاية» أرسلها رهاً » ولكنها رعاية الم الحق 
وإقامة النقد السحيح ولن أعود المثاامم د 
قلى لشغول عن مماحكته باه و أجل شأ ) وأعر ننم 3-5 


َ ضعت ممطيئة الرسام ذ*اح الطيم رك 00000 


